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  المستخلص

، ومَا  ياقُ مفهوم دَلاَليٌّ، وآليِّةٌ تَداوليةٌ مُهِمَّةٌ في تفسيرِ النصوص؛ فهو يَشملُ النَّصَّ السِّ

، وقد عَرَفَه الفِكْرُ العَرَبيُّ قَديماً، فهو عِندهم يعُرفُ بــ"المقام"، أو "مُقتضى الحال"، وراءَ النَّصِّ 

�لقرآنِ الكريم، فَـعُرِفَ عندَهم �سبابِ  - المقامُ، أو مُقتضى الحال- والتصقَ هذا المفهومُ 

يرِ الفصلُ بين أنواعِ النُّزول؛ التي عُدَّتْ أساسًا في فَـهْمِ القرآن الكريم وتدبره.وليس من اليس

ياق المختلفة؛ فَالسياقُ  وَحدةٌ كُلِّيَّةٌ ذاتُ أجزاء مُتَضَامَّة، تُسْهم جميعُها في فَـهْمِ  -جميعًا- السِّ

 مشكلةُ مُراداتِ المتكلم، وتوجيهِ مقاصدِه على نحوٍ صحيح، أو أقربَ إلى الصَّحيح، وتَكمنُ 

ياق  في السؤالِ التَّالي: كيفَ يُسهمُ  البحثِ هذا  في فَهمِ وتفسيرِ القراءاتِ  -تداولي�ا- السِّ

 المعنى الدقيقِ  في بيانِ  -كأداة تداولية- السياقالقرآنية؟ كما أنه يَهدفُ إلى بيانِ دَوْرِ 

على - القرآنيةَ  أن القراءاتِ  تأكيدِ لِ ا�ا المتنوعة؛ سياقالمختلفة في  القرآنيةِ بقراء�ا للألفاظ

، كرسالة تبليغيةٍ   ،الكريم في القرآنِ الاستعماليِّ  الإعجازِ  وجوهِ ن مِ  هي وجهٌ  -اختلافها

وتعتمدُ هذه الدراسةُ على المنهجِ الوصفيِّ  بين المتداولين. Communicationصالية واتّ 

وقد ، التَّحليلي الذي يَـرْصُدُ الظَّاهرةَ ويحُللها؛ ليِستشرفَ المستقبلَ �لنتائجِ التي تَـوَصّل إليها

 مّ أهَ مِنْ و دراسةُ على أداةِ الملاحظةِ لتِفسيرِ القراءةِ القرآنيةِ في سياقا�ا المختلفة.اعتمدتِ ال

ياقَ أداةٌ مُهمةٌ في فَـهْمِ النُّصوصِ عَامَّة، والنصِّ القرآني  نتائجِ ال التي تَوصلَ لها البحثُ: أن السِّ

القراءاتِ القرآنيةِ فهمًا  خاصة، وأن السياقَ أداةٌ مُهمة في ترجيحِ المعاني، وأنه يمكنُ فهمُ 

ياقية، وإثباتِ أنَّه لا تعارضَ بين هذه القراءات   .صحيحًا في ضوءِ النَّظرية السِّ

ياقُ، التَّداوليةُ، القراءاتُ القرآنية.   الكلمات الدلالية: السِّ
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Abstract 

Context is a semantic concept and an important pragmatic mechanism 
in the interpretation of texts and includes the text and what is beyond the 
text. It was introduced in the Arab thought in the past for they referred to it 
as Al-Maqam (connection or context), or muqtadha alhal (as the situation 
dictates). This concept Al-Maqam or muqtadha alhal was attached to the 
Holy Quran, so it was known to the Arabs as the reasons of revelation, 
which is mainly a tool for understanding and contemplating the Holy 
Qur’an. It is not easy to separate the different types of contexts. All the 
context is a unitary whole with interconnected parts all of which contribute 
to understanding the intentions of the speaker, and discussing his intentions 
in a correct way, or closer to the right. The research problem lies in the 
following question: How does the context pragmatically contribute to the 
understanding and interpretation of Qur'anic qiraat? It aims to indicate the 
role of context as a pragmatic tool for explaining the precise meaning of the 
Qur’anic terms in their different modes of recitation (qiraat) in their various 
contexts and to confirm that the Qur’anic recitations- of all kinds- are one of 
the aspects of the usage miracle in the Holy Qur’an as a proclamatory and 
communicative message among communicators. This study adopted the 
descriptive analytical methodology that monitors the phenomenon and 
analyzes it to foresee the future with the results that it reached. The study 
relied on the observation tool to interpret the Qur’anic mode of recitation in 
its various contexts. One of the most important results of this research is that 
the context is an important tool in understanding the texts in general and the 
Quranic text in particular. Moreover, context is an important tool in 
weighting the meanings, and that Qur'anic modes of recitation can be 
properly understood based on the contextual theory, and that there is no 
contradiction between these modes of recitation.  

Keywords: context, pragmatic, the Qur’anic modes of recitation 
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  مقدمة البحث:

ياقَ إحدى الدَّوَالِ المهمةِ في فهمِ النَّص وتفسيرهِ على مُراد المتكلم،   لا شَكَّ أنَّ السِّ

إِحدى أهمِّ الآلياتِ التَّداولية، تلكَ التَّداولية التي أَضْحَت أبرزَ مناهجِ الدَّرسِ كما أنَّه 

ياقيةُ غريبةً  ؛ فقد عَرَفَها اللِّسَانيّ الحديثِ، وليستِ النظريةُ السِّ اثِ العربيِّ والإسلاميِّ عن الترُّ

 -�نواعه-المشتغلون �لنصِّ الأدبي عُمومًا، والنصِّ القرآني خصوصًا، وقد لازمَ السياقُ 

  تفسيرَ النصِّ القرآني ذاتهِ فيما عُرِفَ �سبابِ النُّزول.

و�ويلِه �ويلاً مُناسبًا؛ حتى وتظهرُ أهميةُ "السّياق" في أنه أداةٌ حَاكمةٌ في فَـهْمِ النَّصِّ 

لا يَـعْتَوِرَه تناقضٌ، ولا يشوبهُ تَعارض، كما أنه يُسهم في ضَبْطِ حَركََةِ النَّص، وفَـهْمِ العَلاقاتِ 

بين أجزاءِ مفرداته وتراكيبه؛ مما يمُكّن المتلقي مِن فَـهْمِ النَّص وتفسيرهِ تفسيراً عِلمي�ا لا يخضع 

  نظرةٍ جُزئية في أيَّةِ مرحلةٍ مِنْ مراحلِ النَّظرِ والتَّدبر.  لهوى أو يقعُ تحتَ �ثيرِ 

وقدْ دَفَـعَني إلى هذا البحثِ ندُرةُ الواردين عليه. بل لا أعلم مِن كُتُبٍ عَنْ دَوْرِ السّياقِ 

  في �ويلِ القراءاتِ القرآنيةِ تفسيراً تداولي�ا؛ مما حَداني إلى تجليةِ هذه المسألةِ وبيا�ا.

ياق هذا البحثُ الموسومُ بـ"أثرُ و�تي في فهمِ القراءاتِ القرآنية" إضافة مهمة في  السِّ

الدَّرس اللساني؛ إذ ينظر إلى القراءات القرآنية نظرة كإحدى صور التداول النَّصي بين أبناء 

  البيئة اللغوية؛ لتتحقق تداولية النص القرآني الذي نزل ذكراً للعالمين.

لمستل من بحثي لدرجة الماجستير، وهو بعنوان: الأبعاد التداولية ويسعى هذ البحثُ "ا

في القراءات القرآنية" إلى الإجابةِ عن السؤال التالي: مَا أثرُ السّياقِ في فهمِ وتفسيرِ القراءة 

  القرآنية مِنَ المنظورِ التداولي؟

ياق ودلالةِ القراءةِ القر    آنية؟كما أنه يجيبُ عن: هل هناك عَلاقة بين السِّ

ياق من �حية، والقراءة من �حية أخرى، وإلى  ويهدفُ بذلك إلى إيجادِ عَلاقة بين السِّ

إثباتِ أنه لا تعارضَ بين قراءةٍ وأخرى، بما يؤكُدُ وَحدةِ النَّسيج القرآني، ويتُيحُ له التداولَ بلا 

  ريبٍ أو تَـرَدُّد.
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يَا ق في فهم القراءات القرآنية "دراسة واقتضتْ طبيعةُ هذا البحثِ الموسومِ بـ: أثر السِّ

  .وخاتمة تداولية" أن �تي في: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، ومبحثين،

  المقدمة:

وضَّحْتُ ، و تهشكلمُ أبََـنْتُ عَنْ ، و البحث اختيار موضوعِ  سببِ عن  فيهاتحدثت 

  .ليهعاعتمدتُ الذي  السابقة فيه، والمنهجِ  راساتِ الدّ أشرتُ إلى و  ته،أهميَ أظهرتُ و  ه،أهدافَ 

 في التَّداوليَّة: النَّظريَّة والمفهوم. التمهيد:

ياقِ والقراءةِ القرآنية. المبحث الأول:    مبحثٌ نَظَريِ، يتناول مفهوم كُلٍّ مِنَ السِّ

مبحثٌ تَطبيقي على القراءاتِ القرآنيةِ المتواترة، وقد اخترت أربعةَ  المبحث الثاني:

  نماذجَ تَطبيقية على هذه الدِّراسة.

  وفيها نتائجُ البحثِ. اتمة:الخ

  :البحث مُشكلة

من  - قرآن كريمـكـ-  القرآنيّة القراءةِ  يمكن تناولُ تتمثل مشكلةُ البحثِ الرئيسة في "هل 

ياق" ةِ التّداوليَّ  أدواتِ  توظيفِ  ، عن طريقِ تداوليٍّ  منظورٍ   مضامينِ  وتحليلِ  في بحثِ  ومنها "السِّ

  ؟في هذه القراءاتِ مِ مَقاصده في القراءات القرآنية، وفَـهْ  الخطابِ 

  :سئلة البحثأ

  :البحثُ  هذا يثيرهُا التي الأسئلةِ  ومِن

  بقراءاته؟ القرآني النَّصِّ  لدراسة التّداوليّة "ومنها السياق" هل تَصلحُ  - 

  ؟ةلقراءات القرآنيَّ في اور السياق في توجيه المعنى ما د - 

 على داوليٍّ تَ بيق "السياق" كـــبعد من خلال تطقّقها نحة التي ما المقاصد العمليَّ  - 

  ة؟لقراءات القرآنيَّ ا

  تسعى هذه الدراسة إلى:  :أهداف البحث

  .ابقةعن الأسئلة السَّ  الإجابةِ  - 

  نماذجَ من القراءاتِ القرآنيةِ المتواترةِ من خلالِ آلية السياقِ كآلية تداولية. دراسةِ  - 
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  و�ويلِ وتداولِ القراءة القرآنية.التأكيدِ على أنَّ السياقَ يساعدُ على فَهم  - 

  أدبيات البحث:

  أهمية البحث:

 تشقُّ فهي  ،ةا إضافةٌ جديدةٌ في مجال الدراسات التداوليَّ في أ�َّ  هذه الدراسةِ  ةُ �تي أهميَّ 

"السياق"   نظورِ من مَ  الكريمَ  القرآنَ  التي تناولتِ  من الدراساتِ  تفرّدة بين العديدِ ها مُ طريقَ 

  .المتواترة ةالقرآنيَّ  ، من حيث تركيزها على القراءةِ ةتداوليَّ كآلية 

  : السَّابقة الدراسات

لا شكَّ أن الدراساتِ التداوليةَ التي تقُاربُ النصَّ القرآني في قراءاتهِ المتوترة قليلةٌ جد�ا، 

وأكثرُ هذه الدراساتِ قد اعتمدتْ على روايةِ "حفصٍ عن عاصم"، ومن هذه الدراساتِ 

المعنى عند  في توجيهِ  ياقِ السّ  ورُ تْ السياقَ في فَـهْمِ النّص القرآنيِ دراسةٌ بعنوان "دَ التي قارب

، قاسم مفتاح (رسالة ماجستير)، الدين منصور نورلـــ )اأنموذجً  - المفسرين (سورة يوسف

ن ودراسةٌ بعنوان "دَلالة السياقِ في النَّصِّ القرآني" لـعلي حميد خضير (رسالة ماجستير)، وها�

الدراستان لم تتعرضا للقراءات القرآنية، التي هي محور هذا البحث، ولم يعثرِ الباحثُ كذلك 

بعد على أيَّةِ دراساتٍ تقاربُ القراءاتِ القرآنية من الناحية التداولية، وقد وقع تحت يدي 

حسين، الباحثِ دراسةٌ بعنوانِ: "السياق ودلالته في توجيه القراءات القرآنية": شاكر محمود 

وهي في الأصل رسالة دكتوراه في علوم القرآن، والفرق بينها وبين البحث الذي بين أيدينا، 

أن هذا البحث تناول القراءة القرآنية المتواترة من الناحية التداولية، وهو أمر قد خَلَتْ منه 

ة، وما تضمنته الدراسة المذكورة التي ارتكزت على توجيه القراءات القرآنية من الناحية التشريعي

  .من مقاصد شرعية

  :البحث منهجُ 

ة في البحثيَّ  المناهجِ  طِ سَ وْ ه من أَ بصفتِ  حليليِّ التَّ  الوصفيِّ  على المنهجِ  قوم هذه الدّراسةُ تَ 

  ة.داوليَّ ة التَّ ظريَّ النَّ  ا لمفاهيمِ قً ف ـْ، وَ واصليِّ عد التَّ البُ  ة ذاتِ اريخيَّ ة التَّ اثيَّ دراسة النّصوص الترُّ 
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 :لبحثا دودُ ح

ياق) كـــ: آليَّةة "المتواترة" القرآنيَّ  القراءاتِ نماذجَ من  هذا البحثُ  يدرسُ   من خِلال (السِّ

  ة.تداوليَّ 

  :البحث أدواتُ 

لاحظ الباحثُ القراءاتِ القرآنيةَ المتواترةَ، واختار منها أربعةَ نماذج كَعَيِّنَةٍ تَطبيقية 

ياق".لتحليلها تداولي�ا مِنْ خِلاَل قرينةِ "ال  سِّ

  واللهُ مِن وراءِ القَصد.

  التمهيد

  في التَّداوليَّة: النَّظريَّة والمفهوم

  :التداوليةمفهوم 

 فروعِ  فون "التداولية" ��ا: "أحدثُ رِّ عَ التي تناولت "التداولية"، فهم ي ـُ التعريفاتُ  تِ رَ ث ـُكَ 

 الأقوالِ  وظائفِ  فِ صْ وَ وَ والكتابة،  الكلامِ  عملياتِ  عنى بتحليلِ اللغوية، وهي التي تُ  العلومِ 

  .)١(عام" شكلٍ بِ  التواصلِ  راءاتِ جْ إ ها خلالَ وخصائصِ  اللغويةِ 

  : المفهوم اللغوي:أولاً 

O  m l k j i h :في القرآن الكريم، في قوله تعالى - دول-  ورد هذا الجذر

nN)صيب يُ  بينهم ويتعاورونه، فلا ه الأغنياءُ ا يتداولُ شيئً  الفيءُ  "كيلا يكونَ  :والمعنى، )٢

  يكونَ لاَ يْ بينهم، أو كَ  لٍ اوُ دَ ا تَ داول، فالمعنى: كيلا يكون ذَ بمعنى التَّ  - �لفتح-  اولةُ ، والدّ الفقراءَ 

 .)٤)(٣("رجونه إلى الفقراء بينهم لا يخُ ه تداولاً إمساكُ 

                                      
 .٨ص د.ط،بلاغة الخطاب وعلم النص،  فضل، صلاح،(١)

  .٧ الآية :سورة الحشر )١(

دار  ، بيروت،طد.، سليم إلى مزا� الكتاب الكريمإرشاد العقل ال ،محمد بن محمد بن مصطفى ،أبو السعود ،العمادي (٣)

  ).٢٢٨ /٨( ، د.تإحياء التراث العربي

  ).٤٢٨ /٩(، ، د تدار الفكر ، بيروت،طد. ، روح البيانإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي:  ،الخلوتي) ٤(
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. ومن هذا إلى مكانٍ  ن مكانٍ ، إذا تحولوا مِ ال القومُ دَ في "مقاييس اللغة": انْ  وجاء

تداولونه، يَ  مرٌ لأنه أَ  ن بعضهم إلى بعض ...مِ  بينهم: إذا صارَ  يءَ الشَّ  القومُ  لَ داو الباب تَ 

 القومُ  داولَ آخر: "تَ  في موضعٍ  رَ كِ وذُ . )١("ن ذاك إلى هذان هذا إلى ذاك، ومِ مِ  فيتحولُ 

  .)٢("ن بعضهم إلى بعضمِ  بينهم، إذا صارَ  الشيءَ 

 "،البلاغة أساسِ "في  المفعولِ  اسمِ  بصيغةِ  اءَ داول) قد جداولية) أو (التَّ (التَّ  وهذا اللفظُ 

  .)٣("أقوالهم اتِ رَ اوَ عَ ت ـَهم، ومُ ألفاظِ  لاتِ تداوَ بين مُ  "والمخايرةُ : حيث قال صاحبه

  .)٤("تداولأي: مُ  "رتعاوَ مُ "ستعار بمعنى "وقيل: مُ  وجاء في "الكشَّاف":

 اولَ دَ "تَ  "، أي:ىاطَ عَ ت ـَ"ف ـَ: ومعنى ،)٥(O. - , +N  :عاطي"، قال تعالىداول" بمعنى "التَّ و�تي "التَّ 

Op o nN : ورى" في قوله تعالى"الشُّ  كما �تي لفظُ ،  )٦(ى"طَ عْ أَ ، وَ ذَ خَ أَ هم، فَ عَ مَ  الحديثَ 
بمعنى:  )٧(

 كما �تي لفظُ  ،)٨("لى الأمره عَ عَ مَ  رَ اوَ شَ : تَ عه على الأمرِ داول مَ ال: "تَ قَ ي ـُاطي الرأي"، ف ـَعَ "ت ـَ

                                      
دار الفكر،  ، دمشق،طد.رون، ، تحقيق: عبد السلام محمد هامقاييس اللغة ،بن فارس بن زكر�ء أحمد ،بن فارسا (١)

 ).٣١٤ /٢( )،دولمادة ( ،م١٩٧٩

، ٢طزهير عبد المحسن،  :، تحقيقمجمل اللغة ،بن فارس بن زكر�ء القزويني الرازي، أبو الحسين أحمد ،بن فارسا )٥(

  .٣١٤ص ،٢طمادة (دول) م، ١٩٨٦مؤسسة الرسالة،  بيروت،

  ).١٥ /١( ،١طأساس البلاغة، ، الزمخشري (٣)

، تحقيق: محمد �سل عيون السود، ط: دار الكتب أساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: (٤) 

 ).٦١٩ /٤( ،١ط، م١٩٩٨الطبعة الأولى ، العلمية، بيروت

  .٢٩ الآية سورة القمر:) ٥(

  ).٦٤١ /١٤( ، د ت،عربيدار الفكر ال ، القاهرة،طد.، التفسير القرآني للقرآنعبد الكريم يونس الخطيب:  (٦)

  .٣٨ الآية :سورة الشورى (٧)

  ).٤٤٨ /٤( ،١ط ،، د توزارة الثقافة والإعلام ، العراق،١، طتكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دوزي: (٨)
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 ها مكانَ بعضُ  ، فيكونُ لَ اوَ دَ : تَ خَ اسَ نَ ت ـَ ،الأشياءَ  "خَ سَ "نَ  داول"، يقال:"التَّ خ" بمعنى اسُ نَ "التـَّ 

  .)١("لِ لَ والمِ  لِ وَ كالدُّ   بعضٍ 

داول"، ا: هو من "التَّ " فهو من "المداولة"، وقالوا أيضً كلمة: "دواليكَ   ومما قالت العربُ 

  .)٢("ربلضَّ وه �ِ رُ اوَ عَ ، إذا ت ـَفلا�ً  القومُ  اولَ دَ ويقال: تَ 

 القَ ، ف ـَيّ جِ رَ بن أرطأة الأعْ  )٤(ه المحيساعترضَ  )٣(فاحلأبي العباس السَّ �لخلافةِ  ويعَ ولما بُ 

  :)٥(فيِ ذلك

ـــــــارِ  بخِِ لاً هْ سَـــــــ وَ لاً هْـــــــأَ    اسالنَّـــــــ ي

  

ـــــــــأَ  �اشـــــــــمِ    اسدى والبـَــــــــالنَّـــــــــ لِ هْ

  اســــــــــَّــ بني العَ ــــــــــــا � بــَــــــداولوه ــَتَ   

  

  )٦(لأمـــــــــــراسلِ  فِّ ـــــــــــــالأك لَ اوُ دَ تــَـــــــــ

  له بمائتي دينار.  رَ مَ أَ الله، وَ  شاءَ  إنْ  ،مْ عَ قال: ن ـَف     

  وفي البيتِ حَثٌّ لبِني العباسِ عَلَى تَـنَاوُبِ الخِلافة.

ا، ا، وتصريفً جذرً  - التداول-سبق أن "العربية" عرفت هذه اللفظة  من كل ماستفاد ويُ 

في  -تداول- وهي والتناسخ،  ،والتعاطي ،عاورومعنى، وهي تدور حول: الأخذ والرد، والتَّ 

                                      
دار  ،بيروت، ١، ت: عبد الحميد هنداوي، طالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي:  (١)

  ).٨٤ /٥(م، ٢٠٠٠الكتب العلمية،

دار العلم للملايين،  ، بيروت،١، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغة :ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن (٢)

  ).١٢٧٣ /٣، (١طمادة (دول)، ، م١٩٨٧

 هـ).١٣٦ - هـ١٣٢هو أول خلفاء بني العباس ( (٣)

الراجز: أول شاعر مدح بني العباس في خلافتهم. وهو ، ، أبو ثماليأة الأعرجبن أرط )المخيس ،المخيس ،يسالمحهو ( (٤)

وعاش حتى مدح السفاح والمنصور  - آخر المروانيين من بني أمية في الشام-  راجز شامي. اشتهر في أ�م مروان بن محمد

/ ٧، (٢٠٠٢، ١٥بنان، ط، ل: دار العلم للملايين، طالأعلام، خير الدين بن محمود: الزركلي، نظر. يوالعباسيين

  .٥٧٩صبيروت،  - ، ت: فاروق أسليم، ط دار صادرمعجم الشعراء)، وينظر: المرز�ني، محمد بن عمران، ١٩٥

  ).١٨٨ /٥(، ١ط ،ربيع الأبرار ،الزمخشريينظر:  (٥)

 .حبل البكرة: أعاده إلى مجراه  أمرسالبيت من السريع، والأمراس: الحبال، ومنه  (٦)
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ما، وهو ما ينسجم مع  التشارك بين طرفين لأمرٍ  حولتدور ، و تفاعلعلى وزن البنية الصرفية 

  "التداولية".ــــالمعنى الاصطلاحي لـ

  المفهوم الاصطلاحي: :ا�نيً 

؛ من أكثرِ المصطلحاتِ النقديةِ إ�رةً للجدلِ  Pragmatiqeمصطلح "التداولية"  يُـعَدُّ 

ا ا، وأبعادً ا معرفي� خمًَ عطي "التداولية" زَ ، وهذا ما يُ ةِ ديثالح من العلومِ  مع كثيرٍ  اطعُ قَ ت ـَت ـَ فالتداوليةُ 

  .المعاني تحليلِ  من نظر�تِ  ن كثيرٍ مِ  أكثرَ  إجرائيةً 

والمعارف،   من العلومِ  مع كثيرٍ  تداخلة، فهي تتقاطعُ لمية مُ عِ  مستو�تٍ  والتداولية ذاتُ 

؛ لأنَّ كُلا� منها يختصُ بجانبٍ محُدد ستو�تهذه المإلى ضاف مستوى يُ  كما أ�ا ليستْ 

  .)١(ومتماسكٍ من جوانبِ اللغة

النفس،  ، وعلومِ Analytic philosophy )٢(التحليلية ع الفلسفةِ مَ  بٍ سَ نَ  هي ذاتُ و 

ا ا ونشاطً ا معرفي� كزً ... إلخ، الأمر الذي يجعلها مرَ  اللغة الاجتماعية والنفسية والاتصال وعلومِ 

كما أ�ا �تمُ �لبنية اللغوية،   وإجراءاته، فهي �تمُ  الخطابِ تحليلِ ا في معرفة أوجه هم� ا مُ إجرائي� 

  إنتاج الخطاب. قواعدِ ب

التواصلي  الموقفِ  ه وعناصرِ ومبدعِ  عنى �لعلاقة بين النصِّ يُ  لمٌ عِ  - إذن- فالتداوليةُ 

 كما أ�ا "تختصُ ،  مقتضى الحال"ـ"ـعرف بيُ  النص، وهو في التراث القديمِ  المرتبطة بسياقِ 

                                      
، د.ط، م٢٠٠٢ دار المعرفة الجامعية،د.ط، مصر، ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،د أحمدو ، محمنحلةينظر:  )١٩(

 .١٠ص

وفي الفلسفة التحليلية "خضع مصطلح التداولية إلى عملية تضييق في مجاله. وقد كان للفيلسوف والمنطقي كار�ب دوره، فقد ساوى ) ٢(

من مجموعة محاضرات في مقياس المدارس النقدية  الاتجاه السيميائي في النقد المعاصرظر: بين "التداولية والسيمياء الوصفية" ين

  المعاصرة.
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امع اللفظ ومساعدة السَّ  لغرض تفسيرِ  ،السياقِ  مع عواملِ  نى اللغويةِ تفاعل البُّ  ي كيفيةِ صِّ قَ ت ـَبِ 

  .)١(ه المتكلمدَ صَ والمعني الذي قَ  ، بين المعنى الحرفي للجملةأحيا�ً  ة التي تحصلُ وَّ الهُ  مِ دْ على رَ 

ترجمها يُ  Pragmatiqeر اوُ حَ والتَّ  ثِ ادُ حَ والتَّ  بِ اطُ خَ ا للتَّ لمً بوصفها عِ  فالتداوليةُ 

  مُ لْ ، وعِ )٣(التخاطب مُ لْ ، وعِ )٢(الاستعمال مُ لْ ة ترجمات، نذكر منها: عِ دّ عِ اللسانيون بِ 
َ
اصد، قَ الم

ــ:هم "البراجماتية" بـبعضُ  وترجمَ . )٥(فعية، وحتى النَّ )٤(ياقية، والذرائعيةوالإفعالية، والسِّ   مِ لْ عِ  ـ

 مَ فعية، أو العَ النّ  رائعية، أوِ م الذرائع، أو الذّ لْ ، أو عِ )٦(قاصد، أو المقاصديةالم
َ
امية، قَ لية، أو الم

 .)٧(اتيةدَ ائِ ائدية، أو الفَ وَ أو الفَ 

في الحقيقة  وهذه الترجماتُ ، )٨("بولاً قَ  أكثرُ  بِ اطُ خَ التَّ  مِ لْ عِ ه "بِ ترجمتَ منهم مَن يرى أن و 

أراد  - قبل تُ كما أشر - هم صطلحات، ولعل بعضَ مُ  ، لا ترجمةُ ياتٍ وآل وأفكارٍ  مفاهيمَ  ترجمةُ 

  . الغربي المصطلحِ  لخصوصيةِ  احترامٍ  لالة، أو عدمِ الدّ  ظر عنِ النَّ  ضِّ غَ " المصطلح بِ ةَ مَ لَ سْ "أَ 

 النظريةِ  ن طبيعةِ مِ  غيرُ لا يُ  المصطلحِ  في ترجمةِ  أن هذا الخلافَ  كما يرى الباحثُ 

صطلح على مُ  - في هذه الدراسة-ي قِ بْ ن ـُسَ وَ ، نظيرية، أو آليا�ا التطبيقيةومعطيا�ا المعرفية والت

خصوصية  لغة، كما أنه أكثرُ فاعلي لِ التَّ  لالة على المضمونِ دَ  ، وأكثرُ رُ صَ خْ ه أَ "التداولية" لأنَّ 

  .اراثي�  أو تُ غو�� ه لُ إذا ما أرد� �صيلَ  في الدرس العربي خاصةً 

 

  

   

                                      
  .١٣ص، د.ط، "لجورج يولالتداولية  لكتاب من مقدمة المترجم "قصي العتابي" (١)

  .١٢ص ،د.ط "مدخل إلى اللسانيات" كتابه  في ،يونس عليمحمد وهذا الذي ارتضاه محمد  (٢)

  .١٢ص ،مدخل إلى اللسانيات :ينظر، pragmatiqe"بـ  يونس علي "علم التخاطبترجم محمد (٣)

  .١٥ص "التداولية عند العلماء العرب"، وهذا لم يرضه مسعود صحراوي في )٤(

  .٢١٦م، ص٢٠١٤د.ط، د.م، د.ن،  ،الآليات التداولية لتحليل الخطابينظر: درقاوي، مختار:  )٥(

 ريعة خاصة الفقه.وهو أكثر شهرة في علوم الش )٦(

  .١٤، ص، د تمكتبة الآداب ، القاهرة،طد.، النظرية البراجماتية اللسانية ،ينظر: عكاشة، محمود) ٧(

 ."علم التخاطب الإسلامي" ، وللمؤلف كتاب سماه١١، صد.طمقدمة في علمي الدلالة والتخاطب  :محمد يونس علي(٨) 
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  الأولالمبحث 

  النظري)(الإطار 

  والقراءة مفهوم السياقفي 

 :اواصطلاحً  مفهوم "السياق" لغةً المطلب الأول: 

، )١("الشيء وُ دْ واحد، وهو حَ  : "السين والواو والقاف أصلٌ جاء في مقاييس اللغة

 لبيانِ  فهي المرشدُ  المتكلمِ  رادِ الة على مُ الدَّ  والقرائنُ  ياقُ وورد في المعجم الوسيط: "وأما السّ 

ه الذي وأسلوبُ  ،عهابُ تَ ت ـَ الكلامِ  وورد فيه كذلك: "وسياقُ . )٢("لاتالمحتمَ  وتعيينِ  ،تلاا�مَ 

  .)٣("يجري عليه

 وقوله تعالى: ،)٤(O¢ ¡ � ~ } | { z y x wN :الكريم جاء في القرآنو 

OÆ Å Ä Ã Â Á À ¿N
)٥(.  

 نسجمة، والتناسقُ تتابعة ومُ مُ  بطريقةٍ  الكلامِ  دُ رْ سَ  وَ هُ  ه أن السياقَ لِّ ؤخذ من هذا كُ ويُ 

 ا.والمتكلم معً  ة الكلامِ ويَّ هُ  وتحديدِ  عرفةِ ساعد على مَ ياق يُ والتوالي في السّ 

ياق في �ويل النَّص، وما يصحبُ ذلك من  )٦(ويؤكدُ ابن تيمية على أهميةِ دَلالة السِّ

 فُّ وما يحَُ  ،اقهيسِ  وضع بحسبِ مَ  لِّ لالة في كُ الدّ  "إنَّ قرائنَ كاشفةٍ عن مقصودِ المتكلم، فيقول: 

  .)٧("به من القرائن اللفظية والحالية
                                      

  ).١١٧ /٣( )سوقمادة ( ،د.ط، مقاييس اللغة ،فارسابن (١) 

  .٦٠١ص .، د.تمؤسسة الرسالة ، بيروت،طد.عد�ن درويش،  :، تحقيقالكليات ،الكفوي، أبو البقاء) ٢(

  ).٤٦٥ /١( مادة (سوق) �ب السين، ،د.طالمعجم الوسيط:  :إبراهيم مصطفى، وآخرون (٣)

  .٢٧ : الآيةسورة السجدة (٤)

  .٥٧ : الآيةسورة الأعراف (٥)

ــ: تقي الدين،بن تيمية�المشهور  ،بن عبد الحليم أبو العباس أحمدهو  (٦) ، أحد أئمة فقيه ومحدث ومفسرعالم و  ، الملقب بــ

   هـ).٧٢٨ - هـ٦٦١"، (منهاج السنة"، "الجمع بين النقل والعقل" "الإيمان"، "الفتاوىالسلف، من آ�ره "

 .)١٤ /٦(، د.ط، م١٩٩٥، الملك فهد مجمع ، الر�ض،طد.، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم:  (٧)
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ه على لُ وَّ ه، وأَ لِ وَّ على أَ  الكلامِ  آخرِ  دِّ عن رَ  مِ هّ فَ ت ـَلمُ لِ  الشاطبي: "فلا محيصَ  يقول الإمامُ 

لا ه، فَ في أجزائِ  رَ ظَ النَّ  قَ رَّ ف ـَ ، فإنْ فِ لَّ المكَ  مِ هْ في ف ـَ ارعِ الشَّ  مقصودُ  ، وإذ ذاك يحصلُ هر آخِ 

 بعضٍ  الكلام دونَ  أجزاءِ  على بعضِ  في النظرِ  الاقتصارُ  حُّ صِ لا يَ راده؛ فَ به إلى مُ  لُ صَّ وَ ت ـَي ـَ

"...)١(.  

ه اتُ دَ حْ وَ ص وَ النَّ  فيه عناصرُ  مُ ظِ تَ ن ـْعام ت ـَ ياق إطارٌ : "السّ فيقول )٢(درع عرفه أبوويُ 

 رعى مجموعَ تَ  غوية وتداوليةٌ لُ  فيما بينها وتترابط، وبيئةٌ  ساطته الجملُ وَ بِ  لُ صِ تَّ ت ـَ اللغوية، ومقياسٌ 

  .)٣(للقارئ" صُّ قدمها النَّ التي يُ  المعرفيةِ  العناصرِ 

 فهم إلا في إطارِ لا يُ  ، والمعنى الصحيحُ اليٍّ سياق حَ بِ  طٌ بِ تَ رْ وي مُ غَ لُ  صٌّ الكريم "نَ  فالقرآنُ 

  .)٤("ه من الكلامدِ صْ وقَ  ،المتكلم وغرضِ  ،الحال وسياقِ  ،التركيب

  :المعنى مِ هْ ياق على ف ـَالسِّ  لةُ لادَ المطلب الثاني: 

القرآن  مِ هْ التي استند إليها المفسرون ومحللو الخطاب في ف ـَ المهمةِ  القرائنِ  ياق أحدُ السِّ 

هو الذي و بب النزول"، "سَ ـــي بـبما سمُ  العنايةُ  القرآن كانتِ  الأولى لنزولِ  الكريم، ومن اللحظةِ 

 ؛الآية عين على فهمِ النزول" يُ  ببِ "سَ  : "ومعرفةُ ، يقول ابن تيمية"السياقــ"رف بعد ذلك بـعُ 

 �ِ  مَ لْ عِ الْ  ورثُ يُ  �لسببِ  العلمَ  فإنَّ 
ُ
  .)٥("ببِّ سَ لم

، كبيرةً   ه أهميةً وْ لَ وْ ياق"، فقد أَ "نظرية السِّ ــبـ ن غيرهم احتفاءً مِ  أكثرَ  العربُ  تِ وكان

ص القرآني، النَّ  مِ هْ في ف ـَ لال القرآن الكريم، فاعتمدوا عليهبرى من خِ ه الكُ واكتسب هو أهميتَ 

 ،نىعْ مَ  نْ مِ  أكثرَ  الواحدِ  ظِ لفْ ، وجعلوا لِ "الأشباه والنظائر" بِ تُ كُ   ــــ:رف بـه ما عُ لَ وْ وا حَ فُ لَّ وأَ 

                                      
  ).٢٦٦ /٤(م، ١٩٩٧، دار ابن عفان ،السعودية ،١، طالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى: ) ١(

م، وهو �ئب رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، من مؤلفاته ١٩٥٦) أستاذ و�حث مغربي من مواليد عام ٢(

   .جوامع الكلم في البيان النبوي، في فهم النصوأثره منهج السياق 

  .منهج السياق وأثره في فهم النص ،الرحمن بودرع ينظر: عبد) ٣(
http://www.m-a-arabia.com/site/٨١٩٧.html 

  .١٧٩، ص١٠عم، ٢٠١٤ ،١، مجلة اللغة العربية، عددالأفعال الكلامية عند الأصوليين ،مسعود صحراوي (٤)

  ).٣٣٩ /١٣( ،د.ط مجموع الفتاوى،، ابن تيمية(٥) 
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 على اختلافِ  اعتنى به العلماءُ  �لقرائن أمرٌ  "الاحتفاءُ ـــفـ ؛و "السياق"ق في ذلك هُ رِّ فَ ذي ي ـُوالَّ 

  .)١("لاغيين، ونحويينرين، وأصوليين، وبَ فسقهاء، ومُ فُ  نْ مِ  ؛مشار�م

ا الفقهية، وهذا مَ  ا للأحكامِ حً جِّ رَ مُ  - كذلك- ياق" "السِّ وأصولِه الفقه  علماءُ  دَّ عَ قد و 

 بين عناصرِ  الإحالةِ  حركاتِ  السياقُ  حين قال: "ويضبطُ  "عبد الرحمن أبو درع"ه علي دَ كَّ أَ 

  .)٢("صالنَّ 

هي   ردة، ولا من حيثُ مجُ  هي ألفاظٌ  يثُ حَ  نْ مِ  اضلُ فتَ لا ت ـَ وذهبوا إلى "أن الألفاظَ 

هو  فالمقامُ ، )٣("لمعنى التي تليها مة معنى اللفظةِ ئوخلافها، في ملا الفضيلةَ  ة، وأنَّ دَ رَ فْ مُ  مٌ لِ كَ 

هو الذي  إليه في الواقع، والمقامُ  يوُمئُ وما  بين الكلامِ  العلاقةِ  ساعد� على تبيانِ الذي يُ 

  .)٤("تلقيهالكلام ومُ  رسلِ مُ  بين العلاقةَ  يوضحُ 

منه  معنى الخطابِ  عرفُ ه �خره، ولا يُ لُ وَّ أَ  ا، ويرتبطُ ه بعضً بعضُ  صححُ يُ  العربِ  كلامُ فــ"

لأنه  ؛على المعنيين المتضادين اللفظةِ  وقوعُ  ه، فجازَ حروفِ  جميعِ  إلا �ستيفائه، واستكمالِ 

 راد �ا في حالِ الآخر، ولا يُ  ونَ لمعنيين دُ ا أحدِ  على خصوصيةِ  لُّ دُ و�تي بعدها ما يَ  ،يتقدمها

  .)٥(إلا معنى واحد" التكلم والإخبارِ 

في  والنوازل، وهذا معلومٌ  والأوقاتِ  الأحوالِ  �ختلافِ  تختلفُ  "المساقاتِ  كذلك، فإَِنَّ 

الكلام  لِ وّ والالتفات إلى أَ  ،والمتفهم ،من المستمع على �لٍ  علم المعاني والبيان؛ فالذي يكونُ 

                                      
  .٢٩٢، ص، رسالة ماجستير، د.طشرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام ،إيهاب عبد الحميد (١)

  منهج السياق وأثره في فهم النص.، الرحمن بودرع ينظر: عبد (٢)
http://www.m-a-arabia.com/site/٨١٩٧.html  

 .٤٦، صم١٩٩٢مطبعة المدني،  ، القااهرة،٣، طالإعجازدلائل الجرجاني، عبد القاهر: ينظر:  (٣)

  .٨٥ص ،د.طإشارة اللغة ودلالة الكلام،  ،موريس أبو �ضر )٤(

 ،م١٩٨٧المكتبة العصرية،  ، بيروت،طد. ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الأضدادالأنباري، محمد بن القاسم:  (٥)

  . ٢ص
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ها رِ ها، ولا في آخِ رِ آخِ  ونَ ا دُ لهِ وَّ نظر في أَ فيها، لا يُ  وما اقتضاه الحالُ  القضيةِ  بِ سْ وآخره، بحَِ 

"الهِ وَّ أَ  ونَ دُ 
)١(.  

 مع العلمِ  الآ�تِ  ياقِ سِ لِ  ياق"، فيقول: "فالنظرُ "السِّ  يخ "السعدي" أهميةَ الشِّ  حُ ضِّ وَ وي ـُ

 ،عرفتهعين على مَ ما يُ  أعظمِ  نْ زوله، مِ نُ  ه وقتَ يرته مع أصحابه وأعدائِ الرسول وسِ  �حوالِ 

  .)٢("منه المرادِ  مِ هْ وف ـَ

 عدمِ بِ  عِ طْ قَ والْ  ،لمَ تَ المحْ  وتعيينِ  ،لمَ إلى تبيين ا�ْ  رشدُ ياق" في أنه "يُ "السِّ  وظيفةُ  وتظهرُ 

رائن الق لالة، وهذا من أعظمِ الدَّ  وتنوعِ  ،قلَ المطْ  وتقييدِ  ،العام وتخصيصِ  ،المرادِ  غيرِ  احتمالِ 

  .)٣("في مناظرته طَ الَ ه وغَ رِ ظَ في نَ  طَ لَ ه غَ لَ همَْ أَ  نْ مَ فَ  ،راد المتكلمالة على مُ الدَّ 

، ولا الجزئيةَ  الصورَ  التي تنتظمُ  ةُ ليَّ الكُ  الصورةُ " هو ياقَ السّ إلى أنَّ  "رعأبو دَ " ويذهبُ 

ن مِ  تتكونُ  ةَ ليَّ الكُ  الصورةَ أن  مُ لْ العِ  ل"، وقد أثبتَ "الكُ  نَ ه مِ ء إلا في موقعِ زْ جُ  لُّ كُ   مُ هَ فْ ي ـُ

 ها في تركيبِ لُّ كُ   ، التي تدخلُ أو المتباينةِ  أو المتشا�ةِ  الصغيرةِ  النقاطِ  نَ مِ  كبيرةٍ   مجموعةٍ 

  .)٤("الصورة

بين  لاليةِ والدَّ  ويةِ حْ والنَّ  رفيةِ والصَّ  وتيةِ "الصَّ  في العلاقاتِ  ذلكَ كَ   هذا السياقُ  تمثلُ ا يَ مَ كَ 

"لا  الكلمةَ  وسير" إلى أنَّ "دي سُ  المعاني، ويذهبُ  رابطِ تَ  لالِ خِ  منْ  ينٍّ عَ مُ  في تركيبٍ  الكلماتِ 

  .)٥("ايهما معً لَ كِ أو لِ  ،�ا و لاحقٌ ولما هُ  ،مقابلتها لما هو سابقٌ  ها إلا بفضلِ قيمتَ  تكتسبُ 

                                      
  ).٢٢٦ /٤(، ١طالموافقات،  ،الشاطبي(١) 

 مؤسسة الرسالة، ، بيروت،١، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن �صر:  )٢(

  .٣٠م، ص٢٠٠٠

 /٤( ،، د.تدار الكتاب العربي ،بيروت، لبنان ،طد.، بدائع الفوائد ،ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب (٣)

١٠.(  

  .السياق وأثره في فهم النص منهج ،الرحمن بودرع ينظر: عبد (٤)
http://www.m-a-arabia.com/site/٨١٩٧.html  

المؤسسة الجزائرية،  ، الجزائر،طد.يوسف غازي، مجيد نصر،  :، ترجمةفي اللسانيات العامة ،فرديناد دي سوسوسير) ٥(

  .١٤٩م، ص١٩٨٦
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 القراءات: المطلب الثالث: في مفهومِ 

  للقراءة: : المعنى اللغويُّ أولاً 

النبي  زوله على قلبِ نُ  ساعةِ  لِ وّ من أَ  الكريمَ  القرآنَ  رافقَ  مصطلحٌ راءة" قِ "الْ  صطلحُ مُ 

 فعل الأمربِ  رةً دَّ صَ مُ  " كانتْ الكريمِ  في "القرآنِ  نزلتْ  آيةٍ  لَ أوَّ  لى أنَّ عَ  فالإجماعُ  ، محمد

ما هو كَ   على الكتابةِ  سابقةً  "القراءةُ  و�ذا كانتِ  ،)١(O O N M L KN 7 8 ،"أرَ "اق ـْ

  .)٢("معروف

ب، اطِ مخَ  ي وجودَ ضِ تَ قْ اطبي، فهو ي ـَاولي تخَ دَ تَ  دٌ عْ ه ب ـُلَ  - فعل الأمر-  هذا الفعلُ و 

 م) ومكانٍ  ٥٧٠(في حوالي  تتمثل في (الأمر �لقراءة)، وزمانٍ  ،ةيّ نِ مُّ ضَ الة تَ سَ ب، ورِ ومخاطَ 

  (غار حراء)

  )٣- ٣خَطاطة الفعلِ "اقرأ" (

  اقرأ                                

  

  رسِالة             قنَاة                                  مخاطَب            مخاطِب  

  للقراءة: ا: المعنى الاصطلاحيُّ �نيً 

ا و� زُ عْ ها مَ واختلافِ  القرآنِ  كلماتِ   كيفية أداءِ بِ  مٌ لْ ��ا: "عِ  القرآنيةُ  القراءاتُ  فُ رَّ عَ ت ـُ

 �لقرآنِ  طقِ ه في النُّ ا به غيرَ الفً مخُ  الأئمةِ  نَ مِ  مٌ إليه إما بُ هَ ذْ يَ  بٌ هَ ذْ مَ " :أو هي ،)٣("ناقلهلِ 

                                      
 .١ الآية من سورة العلق: (١)

يراه ، والذي ٥٥، ص٢ط، بين التوقيف والاصطلاحات الحديثةرسم المصحف وضبطه  :شعبان محمد إسماعيل) ٢(

أن سبب اختلاف القراءات واحد لا يتعدد، وهو الذي عنون بـ"نزول القرآن على الأحرف  - والله أعلم-  الباحث

السبعة"؛ ولكن هذا السبب يتوقف في وجوده على سبب آخر؛ وهو وجود اللغات واللهجات المختلفة، فيندرج في 

  لخلافات القرآنية.ذلك كل ا

  .٣، ص١ط ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري) ٣(
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 قِ رُ ، وطُ قِ طْ النُّ  وكيفيةِ  )١(في اللهجات "اختلافٌ  :وهي"، عنه الروا�تِ  فاقِ الكريم، مع اتِّ 

 يدٍ دِ شْ ، وتَ رٍ صْ وقَ  دٍّ وإشباع، ومَ  ، وإمالةٍ وترقيقٍ  ، وتفخيمٍ وإظهارٍ  إدغامٍ  نْ فقط، مِ  الأداءِ 

  .)٢("هصحابتَ  الله  سولُ فأقرأها رَ  ، على النبي �ا جبريلُ  لَ زَ إلخ، ن ـَ ... ينيِ لْ ، وت ـَيفٍ فِ وتخَْ 

له  لٌّ ، وكُ تىَّ شَ  كانوا من قبائلَ   الله رسولِ  عنْ  ي الذين كتبوا الوحيَ حْ الوَ  وكتبةُ 

  إذا آنسَ حتىَّ  ،همِ وْ ق ـَ نِ حْ لَ ه بِ يقرؤُ  لٌّ القرآن: كُ  م في قراءةِ هِ من أمرِ  ةٍ عَ ه، فكانوا "في سَ انُ سَ لِ 

 عَ مِ سَ ا، فَ إليه شاكيً  عَ رِ هُ   ه الرسولُ ا أقرأَ مَّ عَ  ا من إنسانٍ هَ عَ سمَِ  ا في قراءةٍ هم اختلافً أحدُ 

  .)٣(»تْ لَ زَ ا ن ـَذَ كَ هَ «: لاً ه عليها قائِ رَّ ق ـَأَ ته، فَ قراءَ  لٍّ ن كُ مِ   الرسولُ 

ن راءات مِ القِ  أوِ  عني القراءةِ مَ  صُ صِّ تخَُ  إلى القرآنِ  راءات""قِ  راءة" أو"قِ  "إضافةُ ــــفَ  :نْ ذَ إِ 

  .)٤("امِّ غوي العَ المعنى اللُّ  ذلكَ 

  أقسامُ القراءات:

 المصاحفِ  أحدَ  ، ووافقتْ هٍ جْ وَ ولو بِ  العربيةَ  وافقتِ  قراءةٍ  لُّ كُ هِي: " المتواترةُ  القراءةُ 

 لُّ ولا يحَِ  ،اهَ دُّ رَ  التي لا يجوزُ  الصحيحةُ  ها، فهي القراءةُ ندُ سَ  حَّ ، وصَ احتمالاً  وِ لَ ثمانية وَ العُ 

  ا، سواءً اس قبولهُ على النَّ  بَ جَ ، ووَ �ا القرآنُ  لَ زَ بعة التي ن ـَالسَّ  هي من الأحرفِ  لْ بَ  ؛هاإنكارُ 

 نٌ كْ رُ  لَّ تَ المقبولين، ومتى اخْ  ة، أم عن غيرهم من الأئمةِ رَ شَ العَ  نِ ، أم عَ الأئمة السبعةِ  عنِ  كانتْ 

  .)٥("طلةأو �َ  ،ةاذَّ عيفة أو شَ عليها: ضَ  قَ لِ طْ أُ  ،الثلاثةِ  ن هذه الأركانِ مِ 

                                      
  .٢٤٣ص ،د.ط، غذاء الجنان بثمر الجنان، عباسينظر: ) ١(

  .٨٨ص، ٢طدراسات في علوم القرآن،  :محمد بكر إسماعيل (٢)

  .٨، صد.طلة، لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنج مقدمة كتاب "حجة القراءات" :ينظر: سعيد الأفغاني (٣)

  .٦٤٤، ص١طالقرآن ونقض مطاعن الرهبان،  :صلاح الخالدي (٤)

، ١طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ، ابن الجزريوينظر: ، )٩ /١(، د. طالنشر في القراءات العشر، ، ابن الجزري (٥)

  ).١٥ /١١(، د. ط، معجم القراءات :عبد اللطيف الخطيب: وينظر، ١٨ص
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 فِ لَ السَّ  حقيق منَ التَّ  ند أئمةِ عِ  لك فقال: "هذا هو الصحيحُ على ذَ  "يوطيالسُّ "ق لَّ وعَ 

يٌّ كِ ومَ ، )١(انيبذلك الدَّ  حَ رَّ ، صَ فِ لَ والخَ 
)٢( ، 

َ
لف السَّ  وهو مذهبُ  ،)٤(وأبو شامة، )٣(هدويُّ والم

  .)٥("هفُ لامنهم خِ  عرف عن أحدٍ الذي لا يُ 

 قسمين: إلى حيحةُ الصَّ  القراءةُ  وتنقسمُ 

نتهاه، ا إلى مُ ذَ كَ   الضابطِ  عنِ  ابطِ الضَّ  لِ دْ عَ الْ  لِ قْ ن ـَه بِ سندُ  حَّ "ما صَ : القسم الأول

  .)٦("... سموالرَّ  العربيةَ  ووافقَ 

 ه، وخالفَ سندُ  ، وصحَّ العربيةَ  ا وافقَ مَ هو: "حيحة الصَّ  القراءةِ  نَ مِ  القسم الثاني

كلمة �خرى، ونحو ذلك مما جاء عن   ، وإبدالِ ونقصٍ  ن ز�دةٍ مِ  في صحيحٍ  دَ رَ ، كما وَ مَ سْ الرَّ 

ة؛ لكو�ا اذَّ شَ  سمى اليومَ تُ  وغيرهم، فهذه القراءةُ  )٩(مسعود وابنِ ، )٨(، وعمرَ )٧(داءرْ أبي الدَّ 

                                      
هـ) وهو إمام في القراءات، والتفسير والحديث، من كتبه ٣٧١داني، المعروف بــــ: ابن الصيرفي، ولد في الأندلس (هو أبو عمرو ال (١)

 هـ).٤٤٤، توفي سنة ("التيسير في القراءات السبع"و "جامع البيان في السبع"

مشكل  الإ�نة عن معاني القراءات، كيمشكل إعراب القرآن لمفي القراءات والإعراب، مام إ )هـ٤٣٧ -٣٥٥بن أبى طالب ( يمك (٢)

 إعراب القرآن.

التحصيل ، من مؤلفاته والعربية ا في القراءاتكان مقدمً   في المغرب، أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي المقرئ ا�ود من أهل المهدية(٣) 

  هـ).٤٤٠ت ( لى مذاهب القراء السبعةإشرح الهداية ، لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

 )هـ٦٦٥ - ه٥٩٦المعروف �بي شامة ( ،بو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيهو الإمام أ (٤)

  .)الشاطبية إبراز المعاني (في شرح، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق �لكتاب العزيزفقيه ومحدث ومؤرخ، من مؤلفاته: 

  ).٢٥٨ /١(، د. طالإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  (٥)

  .١٩، ١٨: ، ص١طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ، ابن الجزري (٦)

  .)هـ٣٢ ت( الأنصاري، فقيه، وراوية حديث، واشتهر �لقراءة داءالدر  هو الصحابي الجليل أبو (٧)

  هـ).٢٣هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، أبو حفص (ت  (٨)

  هـ).٣٢، (ت فقيه ومقرئ ومحدثهو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود،  (٩)
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�ا لا في  القراءةُ  زُ فلا تجو  ،اها صحيحً ليه، وإن كان إسنادُ عَ  ا�معِ  المصحفِ  مِ سْ رَ  نْ عَ  تْ ذَّ شَ 

  .)١("ها، ولا في غيرِ الصلاةِ 

  المطلب الثالث: اختلاف القراءات وفلسفة التَّداول:

 دُ متعدِّ  ، فالنّصُّ صِّ للنَّ  دةِ المتعدِّ  القراءاتِ  ة" في صميمِ "القراءات القرآنيَّ  �تي مصطلحُ 

ة، كما أ�ا تمثّل صّيَّ معايير النَّ  قُ تي تحقّ الَّ  صوصِ النُّ  الذي �تي في مقدّمةِ  صُّ هو النَّ  القراءاتِ 

ها هي لُّ كُ ، فَ واحدٍ  اهٍ ها في اتجِّ كلُّ   بُّ صُ تَ  -المتواترة- اص، فالقراءاتُ نَ التـَّ  مستوى من مستو�تِ 

بينها، على  ضَ ارُ عَ في أنواعها، ولا ت ـَ لَ اضُ فَ بينها، ولا ت ـَ ولا خلافَ  - ةكرسالة إلهيَّ - القرآنُ 

 مِنْ  ه وحيٌ أنَّ  -قَطْعيٍّ  لٍ كْ شَ بِ -ا ينفي ا، وهو ممَّ وعشرين عامً  ثةٍ زوله على مدى ثلاالرغم من نُ 

 مراعاةِ  عدٌ تداوليٌّ في مدارِ بُ  ها اللهجيِّ ناقض، وفي اختلافِ التَّ  نَ فيه نوعٌ مِ  ثَ دَ ، أو حَ رٍ شَ بَ 

 �طيافها المختلفة. ياقاتِ والسِّ  المقاماتِ 

  ة؟داوليَّ التَّ  الأبعادِ  في ضوءِ  هم القراءاتِ فْ ن ـَ فَ يْ كَ المطلب الرابع:  

 صُّ نَ  وَ هُ العالمين، وَ  بِّ رَ  مُ لاَ كَ   الله، وهوُ  نَ يٌ مِ حْ وَ  - بقراءاته المتواترةِ -  الكريمَ  القرآنَ  إنَّ 

اعدة، قَ  لِّ كُ   رقى فوقَ أن يَ  ذي يجبُ الَّ  صُّ النَّ  ماء، وهو ذلكَ السَّ  نَ مِ  النازلِ  سِ المسلمين المقدَّ 

 بجميعِ  ةَ القرآنيَّ  القراءاتِ  : إنَّ حليل، وأقولُ التَّ النـَّقْدِ وَ  مناهجِ  نْ مِ  جٍ هَ ن ـْة أو مَ يَّ رِ ظَ نَ  ةِ يَّ أَ  فوقَ  ويعلوَ 

، وهي فتَحٌ للنّصِّ  داولِ وح التَّ ا مع رُ تمامً  تنسجمُ  -ة منهااذَّ الشَّ  أوِ -  المتواترةِ  يحةِ حِ رجا�ا الصَّ دَ 

 .مُهِمٌّ في �بِ الدراساتِ اللسانية

 قَ افَ ه بما وَ ؤُ لٌّ كان يقر كُ ا، فَ يومً  ه العربيِّ قد استعصى على قارئِ  القرآنَ  أنَّ  علمْ فلم يُ 

 تْ دَ ة، واتحَّ عليه الأمَّ  تْ استقرَّ  واحدٍ  في مصحفٍ  المصاحفُ  عتِ جمُ  ه، إلى أنْ ه أو لغتَ لهجتَ 

روفه، ويقفون عند قيمون حُ يتلونه، ويُ  ره، فانطلق به المسلمون في سائر الأصقاعِ واتُ على تَ 

التّأويل، التي  أصولِ  قَ فْ ، ووَ مِ هْ الفَ  قواعدِ  في ظلِّ  بقراءاته المتواترةِ  القرآنَ  نحن نفهمُ دوده، و حُ 
                                      

"متى اختل ركن من هذه الأركان  السيوطي: قال، ١٩، ١٨: ، ص١طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ، ابن الجزري(١) 

السيوطي،  :. ينظرضعيفة، أو شاذة، أو �طلة، سواء كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم :الثلاثة أطلق عليها

  ).٢٥٨ /١(، د.ط الإتقان في علوم القرآن،
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 نْ مِ  مع أيٍّ  مُ دِ طَ صْ ة التي لا تَ داوليَّ التَّ  دخل في إطارها الأبعادُ ، والتي تَ عليها العلماءُ  استقرَّ 

عن  - بقراءاته- القرآنيَّ  نّصَّ ال رجُ داولي يخُ تَ  دٍ عْ ب ـُ يُّ الضّوابط، وأَ  أو تلكَ  ،هذه القواعدِ 

  القرآنُ فَ ؛ لنا به ابطة فلا حاجةَ الضَّ  والأصولِ  الحاكمةِ  عن القواعدِ  �لقارئِ  زيغُ أو يَ  ،همقاصدِ 

، هانبعُ ل، بل هو مَ الأوَّ  اتِ اللسانيَّ  كتابُ  -  ا�ً تَ كِ   مُلْفِيًا وَلَسْتَ ها الزّخّار، ينبوعُ و  الثَّـرُّ

 ة".داوليَّ ومنها "التَّ  ،اللسان علومِ  لَّ كُ   يستوعبُ  - كالقرآن
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 الثانيلمبحث ا

  "الإطار التطبيقي"

ياق في القراءات القرآنية   نماذج تطبيقية على تداولية السِّ

بْلو(المطلب الأول: قراءة    :)تتلو - تَـ

O8 7x w v  © { z yN)ف بتاءين من لَ خَ سائي وَ والكِ  قرأ حمزةُ ، )١

 لُّ كُ  )٢(برتَ م". قال ابن كثير: أي "تخَْ لَ عْ بر"، وقيل: "ت ـَ: "تخُْ أي لو"بْ والباقون "ت ـَ "،تتلو" التلاوة

  .)٣(ا"هَ لِ مَ عَ  نْ مِ  فَ لَ ا سَ مَ  مُ لَ عْ ت ـَوَ  ،سٍ فْ ن ـَ

 قِّ قُ حَ ن التَّ مِ  ه هذا العلمُ ستلزمُ م، بل ما يَ لْ عِ رد الْ به مجُ  "تبلو" ليس المقصودُ  والفعلُ 

 رفانيةالعِ  نَ مِ  اصَ نَ فلا مَ  ،الحاكم)عدالَة م، و كْ الحُ  (موضوعيةَ  ظهرُ م، وهذا يُ دُّ نَ التـَّ وَ  والإقرارِ 

 الجزاء. ، واستحقاقِ والإقرار

، وهذا المشهد القيامةِ   ليومِ ضور�� ا حُ دً هَ شْ مَ  دَ سِّ جَ يُ لِ  )٤(لهذه الآية ليُّ بْ القَ  و�تي السياقُ 

ار، فَّ ين الكُ ار، والمشركهَّ القَ  بين الخالقِ  )ةجَ المحاجَ (خوصهم، لتجري بون بشُ ه المخاطَ ضرُ يحَ 

هم والخشوع الذي لا تتحرك فيه ألسنتُ  ،امالتَّ  الإذعانُ  ظهرَ يَ ة، لِ جَّ ة والحُ نَ يِّ الذين يفتقرون إلى الب ـَ

ةيَّ انِ كَ مَ زَ  ةً لَ قْ ن ـَ بَ ل المخاطَ قُ ن ـْي ـَ والقرآنُ  ،لو)تْ (ت ـَـبـ و)، أو الإخبارِ لُ ب ـْ(ت ـَـ للإخبار بـلاَّ إِ 
ستحضر يَ  )٥(

 ، والصمتِ الداخليةِ  �لحركةِ  شوبٍ مَ  مشهدٍ  ؛القيامة ن مشاهد يومِ ا مبً اخِ ا صَ دً هَ شْ فيها مَ 

إلى  المتطلعةَ  المتشوفةَ  ك النفسَ رِّ ا يحُ عطي تناقضً ، وهو ما يُ واحدٍ  في آنٍ  الإدهاشِ  نَ مِ  قِ بِ المطْ 

                                      
  .٣٠ الآية سورة يونس: )١(

  .]٩: الطارق[ O  J  I HN  :ومنه قوله تعالى (٢)

  ).٣٥٩ /٧(، ٢ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثير، وينظر: ا٢٤٨، شرح طيبة النشرالجزري:  ينظر: ابن (٣)

̂  _` O o n m l k j i h   g f e d cb a  :قوله تعالى (٤) ] \ [ Z Y X W V

u t s r  q p N  :٢٩، ٢٨[يونس.[  

 نسبة إلى الزمان والمكان. (٥)
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 نْ عَ  دٍ معبو  لُّ ، كُ لٍّ تخََ وَ  مفارقةٍ  ياقُ ، بل هو سِ إنكارٍ  مقامَ  نا ليسَ هُ  . والمقامُ والنهايةِ  الخاتمةِ 

 .للِْحَدَثِ كُلِّه وانکسارٍ  اعترافٍ  ياقُ ابده، وهو كذلك سِ عَ 

ورة، ومع السياق في الآ�ت في نفس السُّ  اخلِ الدَّ  ياقِ السِّ  عَ مَ  هذه القراءةُ  وتنسجمُ 

بمعنى "الاختبار"، وفي وهو و" لَ بمعنى "ب ـَ رَ ذْ هذا الجِ  في عموم القرآن، فالقرآن استخدمَ  ارجِ الخَ 

بر ب المختَ فيها المخاطَ  طابقُ ة، يُ نشور ومراجعة مع صحيفة م ،وتدقيقٌ  تٌ بُّ ث ـَت ـَ "الاختبار"

 أعماله. تفاصيلَ 

ا مَ  سٍ فْ ن ـَ لُّ كُ   أي: تقرأُ  "وةلاَ التِّ "ن و مِ لُ ت ـْت ـَ" :)١(قال الأخفش" وأما قراءة "تَـتْلو" فقد

  .)٢(" ){ ~( :هه قولُ تُ جَّ حُ ، وَ تْ فَ لَ سْ أَ 

ه نعقد لسانُ الذي يَ  المضطربِ  بِ المخاطَ  تماهى وحالَ تَ  "تتلو"بــ قراءةَ هذه الكما أن 

، أوَْ تُظْهِرُ  اررَ ق ـْالإِْ وَ  ةِ اءَ رَ القِ  الَ ه حَ رَ يـُّ تحََ ه وَ مَ ثُ عْ لَ ت ـَ رُ هِ ظْ اءين) يُ (التَّ  اليوَ ت ـَبيرة ارتكبها، ف ـَمع كل كَ 

 .كذلكَ جَرََ�نَ لِسَانهِ �عمالهِ حيثُ لا محَِيص

ركاء، الشّ  نَ مِ  تْ دَ بَ ا عَ مَ  )٣(عبَ ت ـْت ـَ هأي: تعلم، وقيل: معناياق "تبلو" مع سِ  وهذا ينسجمُ 

اء، أو ركَ الشُّ  نِ في الحديث عَ  يِّ لِ بْ ييق القَ سْ مع التَّ  قُ فِ تَّ ر، وهذا ي ـَشَ ير وَ خَ  نْ مت مِ دَّ ا قَ مَ  عُ بَ ت ـْأو ت ـَ

  لنعم. ير �ِ كِ ذْ في التَّ  دِ ارِ الوَ  يِّ دِ عْ ييق الب ـَسْ التَّ 

يقتضي  لو، والمقامُ تْ ت ـَ سٍ فْ ن ـَ لُّ كُ والتلاوة) ف ـَ - (�لعلم الفرديةِ  المسئوليةِ  ياقَ كما أنه سِ 

 مشغولةٍ  سٍ فْ ن ـَ لَّ لأن كُ  ؛هملم يذكرْ  القرآنُ  الين، ولذلكَ التَّ  وجودِ  ستمعين بقرينةِ أن هناك مُ 

وهو   ر،سُّ حَ م والتَّ دُّ نَ التـَّ  منَ  وار�� ا حِ استلزامً  "تتلو" يتضمنُ  قضيتها عن حال غيرها. والفعلُ بِ 

                                      
  هـ).٢١٥ ت(نحوي المعروف، له تفسير معاني القرآن ، الأبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي البصري(١) 

، ، د.تمؤسسة الرسالةد.ط، بيروت،  تحقيق: سعيد الأفغاني، "،حجة القراءات" ،عبد الرحمن بن زنجلة ،زرعة وأب(٢) 

  .٣٣١ص

  ].١٧هود: [ Mµ p o n m l k j  i h L  :ومنه قوله تعالى (٣)
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التصويري الذي  هذا المشهدَ  حاضرٍ  ها وهو غيرُ ويتدبرُ  الآ�تِ  لمن يقرأُ  �ثيري علٌ فِ كذلك 

  والعاطفية.  النفسيةِ  وج �لحركةِ يمَ 

 ىمَّ سَ بما يُ  القيامِ   من خلالِ ا تصوير�� ؤدي دورً سييق يُ من التَّ  المنسجمُ  وهذا الجوُ 

 - المترقبين-نحن  شعرَ نَ و" لِ لُ ت ـْت ـَ سٍ فْ ن ـَ لُّ "كُ ـفـه، بعينِ  بٍ على كل مخاطَ  ZOOM تكثيف الرؤيةبِ 

وهو  - عَزَّ وَجَلَّ  اللهِ -  لمتكلمِ لِ  ةً يَّ قِ وْ ونلمح كذلك ف ـَ ،وإلا هُ  ، أو يعلمُ يتكلمُ  ه لا أحدَ أنَّ 

 زمِ الذين لم يجَ - لق من الخَ  محدودةٍ  غيرِ  لأعدادٍ  ي أعطى القدرةَ ذِ على المشهد، الَّ  المسيطرُ 

ه إلى شريکَ  ه، أو يتبعُ عملِ  صحيفةَ  احدٍ وَ  لُّ يتلو كُ لِ  - هاالبشرية وعدمِ  نَ مِ  مْ هِ هِ نْ كُ بِ  القرآنُ 

  .الموعودِ  المصيرِ 

باشرة مُ  م"، وغيرُ كُ انَ كَ مباشرة "مَ  اق أوامرَ يَ مع هذه القراءة (تتلو) سِ  والسياقُ 

 الإقرارِ  هو بعد ذلك سياقُ المشركين، و  الملائكةِ  ، أو أمرِ الملائكةَ  ا" �مر اللهِ نَ لْ يَّـ شرهم"، فـ"زَ "نحَ 

  والاعتراف. 

لن  والشفعاءَ  الشركاءَ  نَّ �ِ  ا�ردِ  ن الإخبارِ مِ  بلغُ أَ  يٌّ حَ  شهدٌ "مَ  كذلك  وهذا المشهدُ 

 .)١(ا ولا نجاة"صً لاَ لكوا لهم خَ الله، ولن يمَ  نَ هم مِ ادَ بَّ عصموا عُ يَ 

  ي فيما يلي:لِ يُّ خَ التَّ  ضوريِّ الحُ  هذا المشهدِ  أركانُ  وتتضحُ 

 لو، وامتلاكِ ة، والعُ قَ لسلطة المطلَ �ِ  - الله عز وجل- المتكلمُ  يَـتَّصفُ  المتكلم: -١

هم"، وقوله: "نقول"، ه "نحشرُ الأفعال إلى ذاتِ  ب في إسنادِ المخاطِ  الخطاب، وتبدو قوةُ  �صيةِ 

 ا".نَ لْ يَّـ "زَ  وقوله:

ستمع ، فهو مُ واحدٍ  تحدث) في آنٍ مُ  - ستمعورين (مُ دَ  بتجسيدِ  يقومُ  ب:المخاطَ  -٢

  ه بنفسه. مقدماتِ  لمصيره الذي يقرأُ  م، والإذعانَ دَّ بما قَ  والإقرارَ  سليمَ إلا التَّ  لا يملكُ 

على  رٌ سِّ حَ تَ ما أنه مُ م، كَ دّ ا قَ كل مَ قراري بِ رفاني إِ : في موقف عِ لٍ �َ  -ثدِّ حَ تَ مُ کَ - وهو 

  ان.ر كْ معها النُّ  ه، ولا يستطيعُ ه بنفسِ جريمتَ  فريطه؛ لأنه يقرأُ تَ 

                                      
  ).١٧٨٠ /٢( د.ط،ظلال القرآن،  في: سيد قطب(١) 
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 نْ فيه إلا مِ  ثَ دُّ ، لا تحََ ظاهرٌ  شاخصٌ  هو موقفٌ : قاضيحاكم والتَّ التَّ  موقفُ  -٣

ين من کا�رمين الفارِّ   -ابدين ومعبودينعَ - لمشركين ا لِ وقيفً ين، ونلمح فيه تَ رِّ ين المقِ نبِ المذْ  إقرارِ 

  .}اؤكمكَ رَ شُ م وَ تُ ن ـْأَ  مْ كَ انَ كَ مَ { :جريمتهم

م، لِّ كَ المتَ  لهذه الآية بقراءتيها قوةَ  السياق القبليُّ  يظهرُ : يُّ لِ بْ ياق القَ السِّ  ياق:السِّ  -٤

  فه.وُّ وتخََ  ر المخاطبِ عْ وذُ 

ر افُ نَ والتـَّ  دِ باعُ التَّ  نَ  مِ الاً اللغوي في الآية ليصور لنا حَ  �تي التسييقُ رائي: اق القِ يَ السِّ 

 فَ رْ م هذا الظَّ دَّ قَ "وَ  ،اررَ الفِ  دمَ وع الاستقرارَ  رفية بـ(هنا) تؤكدُ وهذه الظَّ  ،ك"لانَ حين قال "هُ 

يد، عِ بْ لتـَّ واللام التي لِ ، )١("قع فيها يَ مَ  مِ ظَ عِ لِ  من الكلامِ  مَّ الأهَ  الغرضَ  نَّ للاهتمام به؛ لأَِ 

  حدي.الة على المواجهة والتَّ والكاف الدَّ 

  

  

المكان      الزمان            الرسالة             المخاطب         المتكلم   

  

  

موقف المحشر   يوم القيامة                  الكافرون            الله   

  

      

 [تتلو]          [تبلو]                                

  يقض): -المطلب الثاني: قراءة (يقص

                                      
  ).١٥٣ /١١(م، ١٩٨٤، ط: الدار التونسية للنشر التحرير والتنويربن عاشور: االطاهر (١) 

عناصر الموقف مخطط 
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  تمهيد:

التي  الآ�تِ  ه منَ مع ما قبلَ  -لقراءتين�ِ - ا قً ساوِ تَ القرآني في هذه الآية مُ  طابُ �تي الخِ 

 قومٍ  في مواجهةِ  -  محمدٌ - ل سَ به المرْ  ، ينهضُ تبليغيةبغة ذو صِ  لٌ عْ ل)، وهو فِ ت بـ(قُ رَ دِّ صُ 

المتلقي  تقع على قلبِ  قصيرةٍ  ةٍ يَّ لِ جمَُ  مقاطعَ  ةِ دَّ على عِ  تشتملُ  والآيةُ ، يندِ انِ الكافرين المعَ  منَ 

 ل جملة.نة في كُ المتضمَ  القرآنيةِ  محتوى الرسالةِ  لسماعِ  الدائمِ  وترِ التَّ  نَ مِ  بقيه في حالةٍ فتُ 

  :)ضِ قْ ي ـَ -صُّ قُ القراءة: (ي ـَ

 مِّ ضَ بِ " صُّ قُ ي ـَ"، وأبو جعفر كثير، وعاصمٌ   ، وابنُ قرأ �فعٌ " :)صُّ قُ : قراءة: (ي ـَأولاً 

فيما تقدم هذه  لقرآنُ عنه ا خبرَ ع ما أَ مَ  تنسجمُ  وهذه القراءةُ  ،)٢("ةلَ مَ القاف و�لصاد المهْ 

من  كثيرٍ   نْ فقد أخبر الله تعالى عَ  - رآنالقُ  أو في عمومِ  ،في هذه السورةِ -الآ�ت  نَ مِ  الآيةَ 

 هم.ه ومصائرِ عبادِ  أحوالِ 

، أي على قِّ الحَ  رِ ثَ ه على أَ رُ دَ يجري قَ  :أي ؛الأثرِ  باعُ الاقتصاص، وهو اتّ  نَ : "مِ صُّ قَ الْ وَ 

صِ صَ القَ  نَ ه، أو هو مِ قِ فْ وَ 
)٣(

 لا محالةَ  ه واقعٌ دَ عْ وَ  نَّ إِ أي:  ؛لحقيحكي �ِ  :أي ،ايةكَ وهو الحِ  ،

"إلا �لحقِّ  فهو لا يخبرُ 
)٤(.  

"به كمُ فيما يحَ  قَّ الحَ  عُ بِ تَّ ي ـَ :أي ؛صصن القَ وكاني: "هو مِ قال الشَّ 
)١(

 أو المعنى: "يقولُ  ،

"الحق ويتبعه في بيان جميع أحكامه
)٢(. 

                                      
  السورة: مكية.، و ٥٧ الآية سورة الأنعام:) ١(

، )٢٦٨ /٧(، د.ط، التحرير والتنويرعاشور: )، وينظر: ابن ٢٥٨/ ٢، (النشر في القراءات العشرابن الجزري، (٢) 

  ).١٤٠ /٢( ،١مرجع سابق، طير: فتح القدالشوكاني، : وينظر

(٣) 8 7   M ã â á à ß Þ Ý Ü Û  Ú  Ù Ø ×L ] :٧٦النمل.[  

"والقص: الإخبار، يقال: قص عليه، بمعنى  آخر: ، وقال في موضعٍ )٢٦٨ /٧(، د.ط التحرير والتنوير عاشور:ابن (٤) 

  أخبره".
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"قَّ الحَ  صَ صَ القَ  صُّ قُ والمعنى: أنه سبحانه "ي ـَ
)٣(

ه ى رسولِ لَ عَ  صُّ قُ فهو سبحانه: "ي ـَ ،

تي ه الَّ ه وأفعالِ ه في أقوالِ يبُ صِ ويُ  الحقَّ  عُ بَّ ت ـَت ـَي ـَ يده، أوعِ ه ووَ دِ عْ أخباره ووَ  في جميعِ  الحقَّ  صَ صَ القَ 

"�ا في عباده تصرفُ يَ 
)٤(.  

) قِّ الحَ ( ع لفظِ  مَ نيو�� اسب بِ نَ ت ـَاد، ي ـَالصَّ  بحرفِ  فٌ عّ ضَ مُ  لٌ عْ ) فِ صَ صَ قَ  -صّ قُ (ي ـَ والفعلُ 

على المفعولية،  ""الحقُّ  ، وانتصبَ "عنَ صَ "ى بنفسه؛ لأنه بمعنى دَّ عَ )، وت ـَقَ قَ كذلك (حَ   فِ عّ المضَ 

قَّ الحَ  صَ صَ القَ  صُّ قُ ي ـَ :أي ؛لمصدر محذوف أو على أنه صفةٌ 
)٥(. 

  ):ضِ قْ القراءة الأخرى: (ي ـَ

�سكان القاف  "ضِ قْ ي ـَ" -جعفر ، وأبيوعاصمٍ كثير، ، وابن ِ �فعٍ غير - العَشَرَةُ قرأ 

اءضَ القَ  نَ مِ  وكسر الضاد معجمةً 
)٦(

ى)، ضَ ل (قَ عْ فِ الْ  ) هو مضارعُ ضِ قْ راءة فـ(ي ـَوعلى هذه القِ  ،

ه في القرآننظائرِ  لوجودِ  ءٍ �َ  يرِْ غَ بِ  بَ تِ كُ وَ 
)٧(. 

  منقوطةٍ  غيرَ  صاحفُ الم كانتِ   لَمَّا: "القراءتين، فيقولُ  "المنار" اختلافَ  صاحبُ  عُ جِ رْ وي ـُ

"القراءتين احتملتِ فَ  "صُّ قُ هكذا "ي ـَ الإمامِ  في المصحفِ  الكلمةُ  كانتِ 
)٨(.  

                                      
= 

  ).١٤٠ /٢(هـ، ١٤١٤ ،دار ابن كثير، دمشق، ١، طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي: (١) 

  ).٤١ /٣(، ، د تدار الفكر ، بيروت،طد.، روح البيانإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي:  ،الخلوتي(٢) 

  ).١٤٠ /٢(، ١، طفتح القدير، الشوكاني(٣) 

  ).٣٧٩ /٧(، د.طتفسير القرآن الحكيم "تفسير المنار"،  :محمد رشيد رضا (٤)

  ).١٤٠ /٢(، ١ط: فتح القدير، الشوكانيينظر: (٥) 

  ).٢٦٨ /٧(، د.ط، التحرير والتنويربن عاشور: )، وينظر: ا٢٥٨/ ٢، (النشر في القراءات العشر) ابن الجزري، ٦(

(٧) M   Á À ¿L ] :٥القمر،[  M  Á ÀL ]:١٨ العلق[،  M  R Q PL ] :٢٤الشورى.[  

  ).٣٧٩ /٧(م، ١٩٩٠ ،للكتاب الهيئة المصرية العامة د.ط، مصر، تفسير المنار، ،محمد رشيد رضا (٨)
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OK J IN ه تعالى:قولُ  هذه القراءةَ  ويؤيدُ 
 )١(

 نَ "مِ  هذه القراءةُ  وعليه تكونُ  ،

"بين عباده ي القضاءَ ضِ قْ اء: أي ي ـَضَ قَ الْ 
)٢(.  

"قضاءبمعنى ال قُ لَ طْ يُ  والفصلُ قال ابنُ عاشور: "
)٣(

 رُ ي ـْعز وجل "هو خَ  فا�ُ  ،

"م في كتابهه لهَ لُ صِّ فَ ه وي ـُعبادِ  بما يقضي به بينَ  لِ اطِ البَ وَ  قِّ الحَ  ينَْ ب ـَ :يْ أَ  ؛الفاصلين
)٤(.  

 لمصدرٍ  فةٌ " كذلك في هذه القراءة "على المفعولية، أو على أنه صِ قّ "الحَ  وانتصبَ 

"الحقّ  ي القضاءَ ضِ قْ أي ي ـَ ؛محذوف
)٥(

دبرهويُ  الحقَّ  أو يصنعُ  ،
)٦(.  

، نةيّ (الب ـَ اظُ فَ لْ أَ فَ }؛ ينلِ اصِ فَ الْ  رُ ي ـْخَ  وَ هُ وَ { اللاحق السياقَ ناسب تُ "وقراءة (يقض) 

الأحكام،  قاضي وإصدارِ اكم والتَّ حَ التَّ  موقفِ  راعي سياقَ ها تُ لُّ اصلين) كُ الفَ ، قّ الحَ  ،ضيقْ ي ـَ

بعدها،  ها اللاحقُ سياقُ  هذه الآيةَ  ناسبُ رها، كما يُ دْ إلى صَ  الآيةِ  زُ جُ عَ  ودُ عُ وبذلك ي ـَ

في  اهرةُ قاضي، والظَّ والتَّ  حاكمِ التَّ  مشهدِ  في ختامِ  -ميةاكُ حَ التَّ - بمثل هذه الألفاظ  والمشحونُ 

́  O º ¹ ¸¶ µ :قوله تعالى ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «

»N
)٧(.  

ما ، فالبلاغِ  فافية في عمليةِ الشَّ  شديدِ  في موقفٍ  ) النبي - ابطَ الخِ  ويبدو (حاملُ 

 وكولٌ مَ  له؛ فالأمرُ  ، فلا سلطانَ (المرسِل) هبِّ ن رَ نة) مِ يّ عوى) وهي (الب ـَ(الدَّ  ةِ قَ رَ وَ  هو إلا حاملُ 

 الفاصلين. رُ ي ـْه خَ ا يستعجلون به، والله هو وحدَ لهم مَ  �م، ولا يملكُ إلى رَ 

                                      
  .٢٠ الآية سورة غافر: (١)

  ).١٤٠ /٢(، ١طفتح القدير:  الشوكاني، (٢)

  ).٢٦٨ /٧(، د.طالتحرير والتنوير:  ) ابن عاشور،٣(

  ).١٤٠ /٢(، د.ط ،فتح القدير الشوكاني،(٤) 

  ).١٤٠ /٢(، ١، طفتح القدير، الشوكاني) ٥(

دار  ، بيروت،١تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط ،التنزيل وأسرار التأويل أنوارالبيضاوي، عبد الله بن عمر:  (٦)

  ).١٦٥ /٢، (١هـ، ط١٤١٨ ،إحياء التراث العربي

  .٥٨ الآية سورة الأنعام: (٧)
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 ةٍ مَ كْ على حِ  ارٍ جَ  بتٌ �َ  قٌّ حَ  العذابِ  ، فتأخيرُ قٌّ حَ  وَ إلا بما هُ  كمُ ه "لا يحَ وهو سبحانَ 

عدي على التَّ  عنِ  صمِ الخَ  أوِ  الحقِّ  عارضةِ عن مُ  الباطلَ  نعُ فكأنه يمَ  ،عالمنْ  كمِ الحُ  ، وأصلُ غةٍ لِ �

 ا إلى أنَّ شيرً مُ  ،هما قبلَ  لمضمونِ  رٌ رِّ قَ ذييلي مُ تَ  اعتراضٌ  }ينلِ اصِ فَ الْ  رُ ي ـْخَ  وَ هُ وَ وقوله: {به، صاحِ 

"والباطلِ   الحقِّ ينْ ب ـَ لُ صْ فَ الْ  وَ هُ  ،خاصٍّ  اهنا بطريقٍ هَ  الحقِّ  صَّ قَ 
)١(.  

هو  و به،  ، ويخبرُ الحقَّ  ساق بين القراءتين في: أن الله سبحانه هو الذي يقصُّ ويظهر الاتِّ 

فيه ويفصلُ  قضي في الأمرِ كذلك الذي يَ 
)٢(.  

  )٤-٥( مخطط موقف التقاضي

  

  

  

  

  

  ):لَ تِ قُ  - المطلب الثالث: قراءة (قَاتَلَ 
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.  

  ):لتِ قُ  -القراءة (قاَتَل

                                      
  ).٤١ /٣(، د.ط روح البيان،، إسماعيل حقي(١) 

  ).١١١١ /٢( د.ط،ظلال القرآن،  في: سيد قطب) ٢(

  .١٤٦ الآية آل عمران:سورة  (٣)

 حامل الدعوى

 (الرسول)

 ا����م

 (ا������)
���  ا�����

 ا�������
 ا������ن
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اس، فقال النَّ  ا�زمَ  حدٍ أُ  يومُ  ا كانَ  ـّلم": )١(طية العوفيقال عَ  سياقُ نزُولِ الآية:

  هم: إنْ م إخوانكم. وقال بعضُ فأعطوهم �يديكم، فإنما هُ   محمدٌ  اس: قد أصيبَ بعض النَّ 

لحقوا به؟ فأنزل الله كم حتى تَ ى عليه نبيُّ ضَ على ما مَ  أصيب، ألا تمضونقد   كان محمد

 O   LK J I H G F  E  D CN :تعالى في ذلك
{ ~ � O :قوله تعالى إلى )٢(

¤ £   ¢ ¡N
 )٤)(٣(

.  

 حفيزِ التّ  اطفي هو سياقُ العَ  ا السياقُ ي� لِ جَ  يظهرُ  السابقِ  المقاميِّ  ومع هذا السياقِ 

ولة حمُ  ذاتِ  فرداتٍ اللغوي من خلال مُ  زه السياقُ برْ ، والذي ي ـُلمبدأِ عن ا ، والدفاعِ قِّ ة الحَ رَ صْ لنُ 

ل= المفاعلة اتَ الكثرة)، (قَ  =بيِ نَ  نْ ن= الكثرة)، (مِ يّ أَ (كَ  قدمها لنا مفرداتُ تُ  واسعةٍ  لاليةٍ دَ 

 اءَ رَ وَ  لِ عْ فِ الْ  يُ فْ وا= ن ـَانُ كَ تَ ا اسْ مَ ا، وَ وْ فُ عُ ا ضَ مَ وا، وَ نُ هَ ا وَ مَ ون= الحصر)، (فَ يُ بِّ ه رِ عَ والمداومة)، (مَ 

 .يز)فِ تحَْ وَ  ثٌّ = حَ ينَ رِ ابِ الصَّ  بُّ )، (يحُِ على الإخلاصِ  ثٌّ حَ وَ  حٌ دْ الله= مَ  )، (في سبيلِ لِ عْ فِ الْ 

هُنَا  ظهرُ لا �ا، ويَ إِ  عٌ مجتمَ  نهضُ التي لا يَ  الجمعِ  يغةُ ياق اللغوي صِ تجلى في السِّ ما يَ كَ 

O¡ � ~ }N لىع فَ قَ وَ  نْ مَ ، فَ والابتداءِ  فِ قْ الوَ  أثرُ 
ة مَ دِّ  المقَ فيِ  ةَ ادَ القَ  نَّ ي �َِ شِ يَ  )٥(

 إلى ضرورةِ  ةً ارَ شْ إِ  }ونيُ بِّ ه رِ عَ مَ { :وله تعالىقَ   يكونُ هم، ثمُ ودَ نُ يعون جُ بِ صور يَ ا، لا في القُ مً وْ دَ 

 نَ مِ  دٍ حُ في أُ  وا �لجيشِ عُ جَ الذين رَ وأهواء، كَ  الحَ صَ مَ  يين لا أصحابِ نِ �َّ ين رَ رِ اصِ نَ مُ  اذِ اتخَّ 

 المنافقين.

                                      
 ضعيف :الكوفي ، وضعه العلماء في رتبة, الجدلي, العوفي القيسي سعد بن عطية جنادة، واشتهر بـــ: بن سعد بن عطية (١)

  هـ). ١١١الحديث، (ت 

  .١٤٤آل عمران: من سورة  (٢)

  .١٤٦آل عمران: من سورة  (٣)

دار  ،لبنان - بيروت، ١بسيوني زغلول، ط ، تحقيق: كمالأسباب نزول القرآن ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (٤)

  .١٢٩، ص١، طهـ١٤١١الكتب العلمية، 

  .١٤٦آل عمران: من سورة (٥) 
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-لمؤمنين لِ  قانونٌ  ون، فالآيةُ دُ دَّ ون محَُ يُّ بِّ رِ  ولا، ينَّ عَ مُ  بيٌِّ نَ  الآيةِ  شهدِ في مَ  رُ هَ ظْ ولا يَ 

 ثلٌ نا مَ ضربه لهم هُ الذي يَ  "فالمثلُ  ،امعَ  إنسانيٌّ  ة، بل هي خطابٌ رَ صْ النُّ وَ  ةِ دَ جْ في النَّ  -اعمومً 

 علمهم أدبَ ويُ  ،الإيمانِ  هم بموكبِ ربطُ إنما يَ  ؛امً وْ فيه ق ـَ يحددُ ا، ولا ي� بِ فيه نَ  دُ دِّ ، لا يحَُ عامٌّ 

هم �سلافهم وفي كل دين، ويربطُ  دعوةٍ  لِّ في كُ  دُ رِ المطَّ  ه الأمرُ كأنَّ   لهم الابتلاءَ  ويصورُ  ،المؤمنين

  العقيدةِ  أن أمرَ  في أخلادهم رُّ قِ المؤمنين للمؤمنين، ويُ  رابةَ م قَ هِ سِّ في حِ  رَ رِّ قَ ي ـُالأنبياء؛ لِ  تباعِ من أَ 

"ه واحدلَّ كُ 
)١(. 

 ةِ وَ خْ لنَّ �ِ  فُ صِ تَّ التي ت ـَ بِ رَ عَ الْ  ةِ مَّ لأُِ  والثقافي جتماعيالسياق الا -ذلككَ - هنا ويظهرُ 

الذي ينطبق على كل حالة مماثلة بغض النظر عن  داوليُّ التّ  الجانبُ  ة، كما يظهرُ دَ جْ والنَّ 

 المكان.محدودية أو  ،غرافية الزمانجُ 

 ه في صناعةِ ه في تغيير الواقع، ويوظفُ التاريخي، ويستعملُ  الحدثَ  تداولُ نا يَ هُ  آنُ فالقر 

يان العِ  ا أمامَ صً اخِ شَ  التاريخَ  يستحضرُ  - كذلك- هنا  والقرآنُ ، العالية ، والهممِ ةواقَ النفوس التَّ 

 ه البذلُ وامُ قَ  ئ،والمباد صرة الدعواتِ  في نُ قانو�ً  عَ ضَ يَ ولِ  ،لمستقبل�ِ  رِ الماضي �لحاض ليربطَ 

 ائد.القَ  ورمزيةُ 

 ا ليقررَ الناس جميعً  ، بل موتِ الرسولِ  ة يتحدث عن موتِ يلهذه الآ والسياق القبلي

إلى ضرورة  يّ فِ خَ  فٍ رْ ي من طَ شِ يَ  الأبدية، ولكن القرآنَ  الحياةِ  هو سنةُ  أن هذا الموتَ  القرآنُ 

ن (الموت) إلى (القتل في ياء، فانتقل مِ الأنب �لالتفاف حولَ  الحياة في ميادين الجهادِ  انتزاعِ 

اعين �لثبات والنصرة، ا لهؤلاء الثابتين في الميدان، الدّ مً مِّ تَ مُ  يّ عدالبَ  السياقُ و�تي  .سبيل الله)

 عيم في الآخرة.النَّ  الله لهم في الدنيا �لنصر والتمكين، ثم بدخول جناتِ  يأتي ثوابُ لِ 

  القراءة الأولى: (قاَتَل):

                                      
  ).٤٨٨/ ١(، د.ط ظلال القرآن، في: سيد قطب(١) 
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 ل) بصيغةاتَ عفر: (قَ ، وأبو جَ فُ لَ ، وخَ ، والكسائيُّ ، وعاصمُ عامر، وحمزةُ  "قرأ ابنُ 

"ةلَ اعَ المفَ 
)١(.  

ثيرة"وع كَ ه جمُُ عَ مَ  لَ اتَ قَ  بيٍِّ نَ  نْ م مِ كَ :عناه مَ " فَ لَ اتَ "قَ  أَ رَ "فمن ق ـَ
)٢(.  

ون يُّ بِّ ه رِ عَ مَ وَ  ،يهبَ ن ـْ جَ ينَ ي ب ـَذِ الَّ  وّ دُ عَ ى الْ دَ عْ اتل أَ قَ  بيٍِّ ن نَ ن مِ "وكأيّ ويكونُ المعنى: 

 فوا في طلبِ عُ وما ضَ  ،ا�اهدات بِ عَ وا لما أصا�م من ت ـَنُ هَ فما وَ  ،بِ ون �خلاق الرَّ قُ لِّ خَ تَ مُ 

إلى غير الله" ة والالتفاتِ لَّ الذِّ  وما استكانوا �حتمالِ  ،الحقِّ 
)٣(.  

كلمة   دَ نْ عِ  فَ قِ "فإذا وُ  :ا في بيان المقصودي� ا أساسوالابتداء هنا دورً  الوقفُ  ؤديوي

زلزلوا فما تَ  ،مهم وأعداؤهم، ومع الأنبياء أصحا�ُ م قومُ هُ لَ ت ـَكثيرين ق ـَ  ل" كان المعنى أن أنبياءَ اتَ "قَ 

في   النبي لِ تْ المسلمين على فرض ق ـَ نِ هَ المشركين من وَ  �ييسَ  فكان المقصودُ  ،أنبيائهم لقتلِ 

ه على نحو قوله تعالى في خطاب المسلمين"غزوتِ 
)٤(.  

  ):لَ تِ قُ الثانية: ( القراءة

) بصيغة المبني للمجهوللَ تِ : (قُ ، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوبُ قرأ �فعٌ 
)٥،٦(.  

ون كثير، فما يُ بِّ عه وعلى دينه رِ ل ممن كان مَ تِ قُ  بيٍِّ "وكأين من نَ  :والمعنى على هذه القراءةِ 

دوهم، ثم إنه ا على جهاد عَ و ضَ ن إخوا�م، بل مَ مِ  لَ تِ ن قُ الباقون وما استكانوا لقتل مَ  فَ عُ ضَ 

... إلخ، ولا بد من تغايرها، } نواهُ فما وَ { :ح هؤلاء الربيين بصفات، وذلك قولهدَ تعالى مَ 

أي: لم  ؛لعدوانوا لِ كَ تَ فوا عن الجهاد بعده وما اسْ عُ وما ضَ  فقيل: فما وهنوا عند قتل النبي 

                                      
  ).١١٨/ ٤د.ط، (، التحرير والتنويربن عاشور: )، وينظر: ا٢٤٢/ ٢، (النشر في القراءات العشرابن الجزري، (١) 

  ).٢٥٥/ ١، (م١٩٩٣ دار الكتب العلمية، ، بيروت،طد.، بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد: السمرقندي (٢)

 ،لبنان - بيروت ،١زكر� عميرات، ط :، تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقان ،النيسابوري: الحسن بن محمد بن حسين (٣)

  ).٢٧٦/ ٢، (١، ط هـ١٤١٦ ،دار الكتب العلمية

  ).٨٢/ ١د.ط، (، التنويرالتحرير و بن عاشور: ا(٤) 

  ).٢٥٥/ ١د.ط، (: بحر العلومالسمرقندي، )، وينظر: ٢٤٢/ ٢( النشر في القراءات العشرينظر: ابن الجزري، (٥) 

  ).١١٨/ ٤د.ط، (، التحرير والتنويربن عاشور: ا(٦) 
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رسول  لِ تْ قَ بِ  عن الإرجافِ  والانكسارِ  نِ هَ المسلمين من الوَ  وا له، وفيه تعريض بما أصابَ عُ ضَ يخَْ 

"واستكانتهم لهم الكفارِ  وبضعفهم عند ذلك عن جهادِ  ، الله
)١(.  

على  الكلامِ  لِ مْ لحَ  البديع الصالحِ  مِ ظْ "على هذا النَّ بقراءتيها  هذه الآيةُ  وقد جاءتْ 

 .. ومحل العبرة هو ثباتُ .  النبي لِ تْ قَ بِ  ال الإرجافِ وفي حَ  ،الهزيمةِ  ثبيت المسلمين في حالِ تَ 

عا�م"أنبيائهم ودُ  تِ وْ �نيين على الدين مع مَ الرَّ 
)٢(.  

 :ه)ونَ رُ مْ تَ ف ـَأَ  -هونَ ارُ مَ تُ ف ـَ(أَ المطلب الرابع: قراءاة 

8 7 O[ Z Y XN
 هونَ رُ مْ تَ ف ـَأَ  :ويعقوبُ  ،فٌ لَ وخَ  ،والكسائي ،حمزةُ قرأ "، )٣(

ه"ونَ رُ امَ تُ ف ـَ"أَ ...، وقرأ الباقون ...
)٤(

.  

  قامي:ياق المَ السِّ 

ور" على مستوى نسجمة مع السورة التي قبلها "سورة الطُّ مُ  "جمالنَّ " سورةُ  جاءتْ 

تمت �ا سورة "الفتح" خُ  ،آية من عشرينَ  على المشركين في أكثرَ  اج الذي أقامه القرآنُ جَ الحِ 

Oá  àN :فيها بقوله آيةٍ  تمت آخرُ التي خُ 
! "   O :لتبدأ هذه السورة بقوله )٥(

#N
)٦(

.  

-دينا يْ ياقية، ثم �تي الآية التي بين أَ سِ  ةٍ دَ حْ ظهر هذا ما بين السورتين من وَ ويُ 

السورة في إطار  ياق اللاحق عليها في ذاتِ ابق لها، والسّ لتتصل �لسياق السَّ  - بقراءتيها

                                      
  ).٢٧٤/ ٢( ،١ط ،غرائب القرآن ورغائب الفرقاني، النيسابور  (١)

  ).١١٨/ ٤د.ط، (لتنوير، التحرير وا ابن عاشور، (٢)

  .١٢: الآية من سورة النجم (٣)

  ).٣٧٩/ ٢، (٢ط، السبعة في القراءات، ابن مجاهد)، وينظر: ٣٧٩/ ٢( النشر في القراءات العشرابن الجزري، (٤) 

  .٤٩: من سورة الطور(٥) 

  .١: من سورة النجم(٦) 
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 في شأن مشاهدَ   اراة النبيوا عن ممُ فُّ كُ ن مشركي مكة لم يَ مِ  رٍ فَ من المحاججة مع ن ـَ بٍ رْ ضَ 

 ليه في رحلا�م إلى بلاد الشام من مشاهدَ رون عَ  في الملأ الأعلى، ومع ما يمَ يا�ً ة رآها عَ يَّ وِ لْ عُ 

لو عن  والعُ  عةَ فْ لرِّ ا ورة "النجم" المقتضيا مع اسم السُّ ياقي� ها، لتتلاءم سِ يعلمون حقيقتَ  ،أرضيةٍ 

  � المعاندين الجاحدين.�َ كل دَ 

هتُ ي ـْرَ مَ ه فَ تُ ي ـْارَ ن مَ راء، مِ مِ ـه في الونَ بُ لِ غْ ت ـَف ـَ"أَ  :بمعنى ونه"رُ مْ تَ ف ـَراءة: "أَ وقِ 
عنى و بمِ أَ  ،)١(

احدجَ  لٍ ادِ ، وكل مجُ هم جحودٌ مجادلتَ  لأنَّ  ؛ه"نَ وْ دُ حَ جْ تَ ف ـَ"أَ 
)٢(

ا طَ قَ الْ  نَ ية مِ لك "المارِ ذَ  نْ مِ وَ  ،

  .)٣("اقةرَّ اء ب ـَضَ يْ ية ب ـَارِ مَ  ةٌ أَ رَ الملساء، وامْ 

 جةِ بحُ  قُ لَ عْ ي ـَ، وهو لا العاجزِ  ذريعةُ  اضح، فالجحودُ ظين وَ اللغوي بين اللف التسييقُ وَ 

القصيرة التي  في الجملِ  ةُ قَ هذه المساي ـَ کما تظهرُ ،  لطا�مسُ  أمامَ  دُ مَ صْ الراسخين، ولا يَ  الأقو�ءِ 

 استنفارٍ  ا في حالةِ ومً ب دَ المخاطَ  السامعين، وتجعلَ  آذانَ  تقرعَ السورة؛ لِ  عليها آ�تُ  نيتْ بُ 

ه، يِّ بِ فاع عن نَ والدِّ  جاجِ الحِ   مبدأَ لىَّ وَ قد ت ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وهو اللهُ  ، والمتكلمُ ونفسيٍّ  وعقليٍّ  عيٍّ سمَ 

 القول والمحاججة. نجاحِ  روطَ شُ  وهذا يمنح القضيةَ 

تطمعون في فَ رى، أي: أَ ا يَ ع مَ ه في المماراة مَ ونَ بُ لِ غْ ت ـَف ـَأَ  :يقول الزمخشري: "أفتمرونه" أي

بة"لَ غَ  الْ تيِّ أَ تَ نكار لِ و�ا، أو هو إِ عُ دَّ ة أو تَ بَ لَ الغَ 
)٤(. 

                                      
/ ٤، (هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي،  ، د.م،٣، طيلالكشاف عن حقائق غوامض التنز الزمخشري، محمود جار الله، (١) 

  ).۸۹/ ١٠د.ط، (، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،)، وينظر: ٤٢١

  ).۱۹۷/ ٤، (١ط، الوسيط في تفسير القرآن ا�يدالواحدي، (٢) 

دار  ،بيروت، ١د الحميد هنداوي، ط، ت: عبالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي: (٣) 

  ).٣١٥/ ١، (م٢٠٠٠ الكتب العلمية،

: أنوار التنزيل وأسرار وينظر، )٤٩/ ١٤(، للآلوسي: روح المعاني وينظر، ٢٠٩، ١، طأساس البلاغة، الزمخشري(٤) 

 )، ونص عبارته: "فإن المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم".١٥٨/ ٥( للبيضاويالتأويل 
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الإيضاح من أفعالِ  کلاميٌّ   علٌ وهذا الفعل المتضمن في "أتمرونه" هو فِ 
)١(

ذي يحمل الَّ  ،

وهو حرف حَلْقي وكأنَّ - "الهمزة"  الاستفهامِ  ا على المشركين �ستخدام علامةِ ا واعتراضً إنكارً 

 الحجة عليه. وإقامةِ  الخصمِ   يتمثل في غلبةِ قاصد�� ا مَ عدً بُ  ا بذلكقً قِّ محَُ  - المماراةَ غُصَّة

ة ما يذهبون إليه، فَّ خِ  ظهرُ في هذه القراءة، تُ  بعد الألفِ  كعلامةٍ   الألفِ  وإسقاطُ 

ظاهرهم على تَ  ليلٌ دَ  - الواو- عِ مْ الجَ  علامةِ م بِ ا�ُ طَ نة، وخِ يّ والب ـَ ةِ جّ ه أمام الحُ روره وانزلاقِ مُ  وسرعةَ 

 كور.النُّ وَ  دِ حْ في الجَ 

فعوله ر مَ كْ ذِ بِ  مَ تَ خَ ه، وَ مع فاعلِ  كر الفعلِ ذِ  ا من خلالِ ريحً صَ  إنشاءً  يحملُ  وهذا الفعلُ 

ا في ا مقصودً ، والذي يحمل كذلك �ثيرً يِّ فظِ لَ الفعل التـَّ  لملابسة بين أطرافِ �ِ  يَ شِ يَ ا لِ أيضً 

لى ى" عَ لَ "عَ ـى" بـرَ "مَ  ي الفعلُ دِّ عُ عه، وَ د مانُ عَ ، والتـَّ الحقِّ  في وجهِ  عن الوقوفِ  ب ليبتعدَ المخاطَ 

نمّ ضَ تَ سبيل الاقتضاء، فهو ي ـَ
ب"لَ معنى الفعل "غَ  )٢(

 عُ رَّ ذَ تَ وحي �لاستعلاء الذي ي ـَوهي تُ  )٣(

 ق.الحِ  افعة أهلِ دَ في مُ  الباطلِ  به أهلُ 

كن إشارة إلى ما يم تْ ضَ ى" وإن كانت الرؤية قد مَ رَ "ي ـَ المضارعِ  بصيغةِ  ياقُ السّ  وجاءَ 

ه بعدُ دوثُ حُ 
)٤(

البعيدة في ذهن  ا للحالةِ الماضية استحضارً  وذلك على حكاية الحالِ  ،

                                      
  وهو من الأفعال التوجيهية كأفعال الطلب والسؤال كما يرى "سيرل". (١)

  ).٤٢٠/ ٤، (٣ط، الكشاف، الزمخشري) ٢(

/ ٣٩، د.ت، (دار الهداية د.ط، د.م،، تحقيق: مجموعة من المحققين، �ج العروسالزبيدي، محمد بن عبد الرزاق: ) ٣(

البحر المديد في تفسير ، وينظر: ابن عجيبة، )١٠٠/ ٢٧د.ط، (، والتنوير التحريربن عاشور: وينظر: ا)، ٥٣٢

  ).٥٠٢ /٥د.ط، (، القرآن ا�يد

: الدر وينظر)، ٤٢٠/ ٤( الكشاف)، وينظر: الزمخشري، ١١٣/ ٢٨، (١ط، تفسير حدائق الروح والريحانالهرري، (٤) 

  ).٨٩/ ١٠( المصون
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المخاطبين
مع  العين، فكيف يجحدونَ  نا رؤيةُ هُ  باشر، فالرؤيةُ مُ  غيرِ  علٍ فِ قريع لهم بِ تَ  وفيه ،)١(

التي ��ها  طوع الحقيقةِ على سُ  رى" علامةً فعول "يَ مَ  فَ ذِ ل الخبر، وحُ قْ ه في ن ـَقِ دْ صِ يقينهم بِ 

 الجاحدون.

إنما تكون  ؛ فا�ادلة في الغالبِ يٌّ صِ نَ  قٌ الُ عَ ينهما ت ـَ"أفتمارونه، أفتمرونه" بَ  والقراء�ن

ن مَ  غلبَ ريد أن يَ ، يُ ن جاحدٍ أو مِ  - قاصدهمولم يكن هذا �لطبع من مَ -  التثبت ممن يريدُ 

جاء �ذا ا�حود �لحجة
تهم جحود، وكل مجادل لأن مجادل ؛والمعنيان متقار�ن ،)٢(

جاحد
)٣(.  

تقاربعاشور: "ومعنى القراءتين مُ  يقول ابنُ 
)٤(

الأولى ليس  على القراءةِ  فهذا الجدالُ  ،

 هذه الحقيقة. عِ فْ ودَ  دِ حْ الجَ  من أجلِ  حقائق، وإنما جدالٌ  تبيينِ  جدالَ 

ليه، أي: للإنكار ع في هذا الموضعِ  في القراءة الأولى "أفتمارونه" كان "أغلبَ  فالجدالُ 

ا فيما نهم فقد كان ذلك عام� مِ  -ونه"رُ مْ تَ ف ـَ"أَ  في قراءة-ى وعلم، وأما الجحود أَ تجادلونه فيما رَ 

تهم ، والمعنيان يتقار�ن؛ لأن مجادلَ ه أغلبُ كأنَّ   في هذا الموضعِ  والجدالُ  ، �تيهم به الرسول

وا�ادلة" فيجتمع فيه الجحودُ  ،جحود
)٥(.  

  نتائج البحث:

  ذه الدراسة عن أسئلة البحث، وتوصلت إلى النتائج التالية:أجابت ه

  السياقُ آليةٌ قديمةٌ عُني �ا الأقدمون، ومارسوها فَهمًا وتطبيقًا. - 
                                      

، طد.ه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، ، راجعفتح البيان في مقاصد القرآن ،القنوجي، محمد صديق خان (١)

  ).٢٥١ /١٣(م، ١٩٩٢المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  بيروت،

  .١٥الكريم بن عبد الله حمد الخضير (مفرغ من دروس صوتية)، صالتعليق على تفسير الجلالين : عبد ) ٢(

  .)١٩٧/ ٤، (١، طالوسيط في تفسير القرآن ا�يد ،الواحدي (٣)

  ).٢٧/ ٢٢( جامع البيان )، وينظر: الطبري،٩٩/ ٢٧( د.ط،، التحرير والتنوير، ابن عاشور (٤) 

، وينظر: ابن القيم الجوزية)، ٥١٠/ ٢٢، (جامع البيان وينظر: )،٢٧/ ٢١د.ط، ( ،التفسير البسيط ،الواحدي(٥) 

  .٢٥٣ص ،التبيان في أقسام القرآن
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  لسياقُ آليةٌ مُهمة في فهم وتوجيه وترجيح المعنى.ا - 

  السياقُ دالةٌ مُهمة في توجيه المرادِ من القراءةِ القرآنية. - 

  اسكِ النَّص وترابطِه مَهما تعددتْ قراءاته.السياقُ يساعدُ في تم - 

  ضرورةُ استصحابِ أنواع السياقِ عند النَّظر في النَّصِّ القرآني. - 

  كأداة تداوليةٍ يُساعد المتلقي على فَـهْمِ تَقاليب أوجه القراءة القرآنية.  -�نواعه-السياق  - 

  آنية.يؤكُد أنه لا تعارض بين القراءات القر  -�نواعه-السياقُ  - 

  توصياتُ البحث

  ويوصي البحث بما يلي:

  ضرورة الحذر من إسقاط المناهج النقدية واللغوية على النص القرآني. - 

ضرورة استصحاب فهم علماء التفسير وعلماء العربية عند النظر في النص القرآني من  - 

  المنظور الحداثي.

  مهم من مصادر البحث اللساني. على أ�ا مصدر - �نواعها- النظر إلى القراءات القرآنية  - 

  بناء منهجية لسانية وَفق النظرية اللغوية العربية في التعامل مع النص القرآني. - 

 العمل على إنجاز تفسير تداولي للقرآن الكريم في ضوء نظر�ت علم اللغة الحديث. - 
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم (بقراءاته) - 

  .، د ت، دار الدعوةالقاهرة ، د.ط،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وآخرون:  - 

 ، بيروت،طد. ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الأضدادالأنباري، محمد بن القاسم:  - 

  .م١٩٨٧المكتبة العصرية، 

شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة:  - 

  .م٢٠١٢ ، د.ط، دم، د.ن،، رسالة ماجستيريةدراسة نحوية صرف ،ديوان أبي تمام

تحقيق: محمد عبد الرحمن  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبد الله بن عمر:  - 

  .هـ١٤١٨ ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت،١المرعشلي، ط

م، ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم:  - 

  .م١٩٩٥، مجمع الملك فهد ، الر�ض،طد.

مطبعة المدني،  ، القاهرة،٣، طدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد:  - 

  .م١٩٩٢

، تحقيق: علي محمد العشر النشر في القراءاتمحمد بن محمد بن يوسف: ، ابن الجزري - 

  .ت، د المطبعة التجارية الكبرىد.م، ط: د.الضباع، 

دار  ، د.م،١، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبينمحمد بن محمد بن يوسف: ، ابن الجزري - 

  .م١٩٩٩ ،الكتب العلمية

: دار الكتب ، طضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة، شرح طيبة النشرابن الجزري:  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الطبعة الثانية  ،بيروت -العلمية

دمشق، الطبعة الأولى:  –، ط: دار القلم اعن الرهبانالقرآن ونقض مطصلاح:  ،الخالدي - 

  .م٢٠٠٧
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، دار الفكر ، بيروت،طد.، روح البيانإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي:  ،الخلوتي - 

  .د ت

وتو أ، تحقيق: التيسير في القراءات السبعأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني: الداني،  - 

  .م١٩٨٤دار الكتاب العربي،  ، د.م،٢تريزل، ط

  .منهج السياق وأثره في فهم النصالرحمن:  درع، عبد بوأ - 

)http://www.m-a-arabia.com/site/٨١٩٧.html( .  

  .م٢٠١٤د.ط، د.م، د.ن،  ،الآليات التداولية لتحليل الخطابدرقاوي، مختار:  - 

، ١، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغة :ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن - 

  .م١٩٨٧دار العلم للملايين،  يروت،ب

، د وزارة الثقافة والإعلام ، العراق،١، طتكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دُوزيِ: - 

  ت.

، دار الهداية د.ط، د.م،، تحقيق: مجموعة من المحققين، �ج العروساق: د بن عبد الرزَّ الزبيدي، محمَّ  - 

  .د.ت

   ، د.ت.مؤسسة الرسالةد.ط، بيروت،  تحقيق: سعيد الأفغاني، ،حجة القراءات ،عبد الرحمن بن زنجلة ،زرعة وأب - 

، تحقيق: محمد �سل عيون أساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد:  - 

  .م١٩٩٨الطبعة الأولى، ، السود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت

 ، بيروت،١، طار ونصوص الأخيارربيع الأبر الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد:  - 

  .هـ١٤١٢مؤسسة الأعلمي، 

دار الكتاب العربي،  ، د.م،٣، طاف عن حقائق غوامض التنزيلالكشَّ الزمخشري، محمود جار الله،  - 

  .هـ١٤٠٧

، تحقيق: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن �صر:  - 

  .م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة، ، بيروت،١طعبد الرحمن بن معلا اللويحق، 
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 دار الكتب العلمية، ، بيروت،طد.، بحر العلومالسمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد:  - 

  .م١٩٩٣

، ت: عبد الحميد المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي:  - 

  .م٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، ،بيروت، ١هنداوي، ط

 ، القاهرة،طد.، الإتقان في علوم القرآنلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: السيوطي، ج - 

  .م١٩٧٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب،

  ، د ت.دار الشروق ، القاهرة،طد.، ظلال القرآن فيسيد قطب:  - 

دار  ،السعودية ،١بن حسن، طا، تحقيق: مشهور الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى:  - 

  .م١٩٩٧، ابن عفان

، ةديثرسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحشعبان محمد إسماعيل:  - 

  .، د تدار السلامد.م،  ،٢ط

  .هـ١٤١٤ ،دار ابن كثير، دمشق، ١، طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي:  - 

  .م١٩٨٤ ،الدار التونسية للنشر ، تونس،طد.، التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور:  - 

، طد.، غذاء الجنَان بثمر الجنِان محاضرات في علوم القرآنفضل حسن:  عباس، - 

  .م٢٠٠٧ ،دار النفائس الأردن،

، د دار الفكر العربي ، القاهرة،طد.، التفسير القرآني للقرآنعبد الكريم يونس الخطيب:  - 

  .ت

  .، د.تدار سعد الدين ، د.م،طد.، معجم القراءات ،عبد اللطيف الخطيب - 

  ، د ت.مكتبة الآداب ، القاهرة،طد.، النظرية البراجماتية اللسانية ،مودعكاشة، مح - 

إرشاد العقل السليم إلى مزا� الكتاب  ،أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى ،العمادي - 

  .، د.تدار إحياء التراث العربي ، بيروت،طد.، الكريم
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، تحقيق مجمل اللغة ،الحسينبن فارس بن زكر�ء القزويني الرازي، أبو  أحمد ،بن فارسا - 

  .م١٩٨٦مؤسسة الرسالة،  ، بيروت،٢طزهير عبد المحسن، 

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغة ،بن فارس بن زكر�ء أحمد ،بن فارسا - 

  .م١٩٧٩دار الفكر،  ، دمشق،طد.

، طد.يوسف غازي، مجيد نصر،  :، ترجمةفي اللسانيات العامة ،فرديناد دي سوسوسير - 

  .م١٩٨٦المؤسسة الجزائرية،  الجزائر،

  .م١٩٩٢، عالم المعرفة ، الكويت،طد.، بلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح:  - 

، راجعه: خادم العلم عَبد الله فتح البيان في مقاصد القرآن ،القِنَّوجي، محمد صديق خان - 

كتبة العصريَّة للطبَاع ، بيروت،طد.بن إبراهيم الأنصَاري، 
َ
  .م١٩٩٢ة والنّشْر، الم

، دار الكتاب العربي ،بيروت، لبنان ،طد.، بدائع الفوائد ،ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب - 

  .د.ت

، مؤسسة الرسالة ، بيروت،طد.عد�ن درويش،  :، تحقيقالكليات ،الكفوي، أبو البقاء - 

  .د.ت

 -هـ١٤١٩ ،دار المنار، الكويت ،٢، طدراسات في علوم القرآن ،محمد بكر إسماعيل - 
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